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القمدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى code‏ أما بعد: 


فهذا هو كتاب المدخل إلى علم العقيدة» وقد كان الحرص فيه على 
استيفاء مفردات مقرر (المدخل إلى علم العقيدة) كما هو مقرر في المرحلة 
الجامعية» مع مراعاة تضمينه المعايير الأكاديمية المعتمدة لهذه المقررات في 
الجامعات» وأن يكون مقرراً تعليمياً في أسلوبه وأهدافه وطريقته التعليمية» 
وقد 323 أهداف هذا lor tsa‏ ساعد على ایل عل مرظية 
بعد مدارسته. 

وقد كانت الاستفادة في جمع مادة هذا الكتاب من عدة مراجع علمية 


متفرقة 2 بعضها تجدها فی مراجع الكتاب» وبعضها فى مراجع الاستزادة فى 
ختام الموضوعات» كما تم الإفادة من تجارب وملحوظات أعضاء هيئة 


شكر الله لكل من أفاد بقول أو عمل» ونأمل تزويدنا Lay‏ يكمل هذا 
العمل من مقترحات أو ملحوظات على وسائل التواصل : 


المؤلف 
A11000‏ 
Zha1430@gmail.com‏ 
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أهداف مقرر المدخل إلى علم العقيدة: 


- أن يتعرف الطالب على المفاهيم والمصطلحات الأساسية في علم 
العقيدة› وتاريخ تدوين مؤلفاتها. 


- أن يحدد الطالب صفات وخصائص fal‏ السنة والجماعة. 

- أن يميز الطالب بين مصادر التلقى الصحيحة وغير الصحيحة فى 
العقيدة. ْ ْ 

- أن يناقش الطالب طرق الاستدلال الصحيحة عند أهل السنة 
والجماعة: 

- أن يوظف الطالب مهارات الاستدلال الصحيحة في البحث 


١ 


الخطة العلمية: 
انتظم كتاب (المدخل إلى علم العقيدة) في الفصول التالية: 
الفصل الأول: مقدمات في العقيدة: 
وفيه تمهيد» وعشرة مباحث : 
التمهيد: 
المبحث الأول: تعاريف عقدية» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى العقيدة لغة. 
المطلب الثاني: معنى العقيدة اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: التعريف بعلم العقيدة. 
المطلب الرابع: أسماء علم العقيدة. 
المبحث الثاني : موضوعات علم العقيدة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موضوعات علم العقيدة إجمالاً. 
المطلب الثاني: الخريطة الذهنية لعلم العقيدة. 
المبحث الثالث: فضل علم العقيدة. 
المبحث الرابع : Bre‏ علم العقيدة بالعلوم الأخرى. 
المبحث الخامس: حكم تعلم علم العقيدة. 
المبحث السادس: الثمرة العملية لعلم العقيدة. 
المبحث السابع: منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة. 
المبحث الثامن: وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم. 
المبحث التاسع: صلة العقيدة بالشريعة. 
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المبحث العاشر: تاريخ تدوين علم العقيدة» وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة. 
المطلب الثاني: أهم الكتب المؤلفة في تدوين علم العقيدة. 
المطلب الثالث : تاريخ تدوين علم العقيدة ومنهج السلف قي ذلك. 
المطلب الرابع : منهج العرض وأهم الكتب المؤلفة فيه. 
المطلب الخامس: منهج الرد وأهم الكتب المؤلفة فيه. 
الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة؛ وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

التمهيد: 

المبحث الأول: المراد بأهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: OW!‏ أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثالث: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. 

الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

التمهيد: 

المبحث الأول: المصادر الأصلية لتلقي العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الكتاب. 
المطلب الثاني: السنة. 
المطلب الثالث: الإجماع. 

المبحث الثاني : المصادر الفرعية لتلقي العقيدة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العقل السليم. 
المطلب الثاني: الفطرة السليمة. 

الم SAE‏ ادي ate Ba Ss‏ الاين اجا :ودف 
آهل السنة منها. ۰ 


Ser ١ 5‏ 
a‏ الرابع: منهج الاستدلال عند Jal‏ السئة والجماعة وفيه تمهيد» وستة 
مياحث: 
التمهيد: 


المبحث الأول: قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


المبحث الثاني : مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة 
Yue!‏ 


المبحث الثالث: مناقشة دعوى تعارض العقل مع Yue! jes‏ 
المبحث الرابع: موقف أهل السنة من التأويل. 

المبحث الخامس: موقف أهل السنة من المجاز. 

المبحث السادس: خصائص منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 
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مقدمات فى العقيدة 


وفيه تمهيد وعشرة مباحث: 

التمهيد: 

المبحث الأول : تعاريف عقدية 

المبحث الثاني : موضوعات علم العقيدة 

المبحث الثالث : فضل علم العقيدة 

المبحث الرابع : علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى 
المبحث الخامس : حكم تعلم علم العقيدة 

المبحث السادس : الثمرة العملية لعلم العقيدة 

المبحث السابع : منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة 
المبحث الثامن : وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم 
المبحث التاسع : صلة العقيدة بالشريعة 


: تاريخ تدوين علم العقيدة 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 
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التمهيد 


إن مبادئ العلوم تمثل المفاتيح الأولى التي تميز لك معالم هذا العلم 
وحدوده وأهدافه على وجه الإجمال» مما يساعدك على تصور هذا العلم 
ومعرفة الأبواب والموضوعات الرئيسة cad‏ وحدود هذا العلم» وما يدخل 
فيه وما يخرج عنه. 

وبهذا يسهل التعامل بعد ذلك مع هذا العلم» ومعرفة مظان مسائله 
وموضوعاته» وكما قيل: (العلم معرفة COLES!‏ يعني : أن معرفة مواضع 
المسائل في العلوم وأماكن ذكرها في كتب fal‏ العلم يختصر كثيراً على 
طالب العلم في تصور هذا العلم» وسهولة الوصول إلى مسائله» ولذلك فإن 
قراءة مداخل العلوم قبل البدء في دراسة موضوعات العلم مفيد جداً لطالب 
العلم؛ لأنها تجيب على كثير من الإشكالات التي تعرض للمبتدئ في هذا 
العلم» مثل: تعريف هذا العلمء وحدوده» وأسمائه» ومعرفة موضوعاته 
على سبيل الإجمال» ومصادر هذا العلم. وطريقة بحث مسائله» وحكم 
تعلم هذا العلم» وفضله» وثمرته» وفائدة تعلمه» ونحو ذلك من المسائل 
التي يحتاجها المبتدئ في هذا العلم. 
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تعاريف عقدية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : معنى العقيدة لغة. 
المطلب الثاني : معنى العقيدة la Sia‏ 
المطلب الثالث : التعريف بعلم العقيدة. 
أسماء علم العقيدة. 
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الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 59 5 
ated‏ 3 ۱۷ - 


الطلب الذر”ك 
معنى العقيدة dat‏ 
العقيدة: اسم على وزن Us‏ من (JRE‏ بمعنى مفعولة أي : معقودة» 
قال ابن فارس: "الغين والقاف والدال fol‏ واحد يدل على شد 
وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب كلها... وعقد قلبه على كذا فلا ينزع 
se‏ كر 
وقال الفيومى: "اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير» حتى 
قيل: العقيدة: ما يدين الإنسان بهء وله عقيدة حسنة: سالمة من الع 
ويستعمل العقد في الأجسام المادية؛ كعقد الحبل» ثم حصل التوسع 
في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية؛ كعقد البيع» وعقد النكاح»› 
ونحو ذلك. 
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معنى العقيدة اصطلا حا 


ذكر بعض أهل العلم أن لفظة العقيدة لم ترد في نصوص الكتاب 
a) Edy‏ و Ayes OF‏ على ذلك" يحديف oll op day‏ لاي أنه 
سمع Bl‏ يقول: ((لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال؛ إلا دخل 
الجنة))» قال: قلت: ما هن؟ قال: ((إخلاص العملء» والنصيحة لولاة 
الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم))”". 


والعقيدة تطلق على حكم الذهن الجازم» سواء كان حقاً أم SL‏ 
فمن اعتقد الشيء على ما هو عليه فإن اعتقاده صحيح» ومن اعتقد الشيء 
على GN‏ ماعو ale‏ قان sles‏ فاسد > OSS‏ عة صا أو 
عقيدة فاسدة» فيقال: فلان عقيدته صحيحة» وفلان عقيدته فاسدة. 

والمراد بها هنا: العقيدة الإسلامية الصحيحة» ويمكن تعريفها بأنها: 
(ما 1 ويربط الإنسان قلبه عليه» من أصول الإيمان وما يلحق بها). 


شرح التعريف : 
(ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه) هذا مأخوذ من التعريف اللغوي 


للعقدة. 


* 


)1( ينظر: معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد ص555. 

)1( ينظر: Les‏ للشيح عبد المحسن العباد ص77. 

a ol )۳(‏ الدارمي في مسنده رقم (VIO)‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
)8( ينظر: الحدود» للباجي ص WA‏ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة ا 


let‏ رر ۹ چ 


(من أصول الإيمان) يشمل أركان الإيمان الستة: الإيمان بال 
وملائکته 6 وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


bey)‏ يلحق (le‏ يشمل مباحث الكلام عن: مصادر التلقي وطرق 
الاستدلالء والصحابةء والإمامة» وكرامات الأولياءء والولاء والبراءء 
ونحو ذلك» والرد على المخالفين» وذكر ما يتميز به أهل العقيدة الصحيحة 
عن آهل العقائد الفاسدة» وما ينبغى الاتصاف به من جميل الأخلاق» 
ومحاسن العادات. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزم واليقين متوجه إلى أصول الإيمان» 
أما بعض المسائل الاحتمالية غير القطعية مما يُلحق بأصول الإيمان فلا يلزم 
منه الجزم واليقين» وذلك من جنس اعتقاد دلالة قوله تعالى: prety‏ وَجَهُ 
gil‏ [البقرة: »]١٠١‏ هل المراد بها صفة الوجه لله؟ أم LS‏ الله؟ 

Ce" Lol ehh,‏ على radu Zhi‏ انمعدت Blase!‏ راهنا 
مضمونه» ولم ppd‏ به LA‏ بالمتيقّنِ صدقهء كما نقول في أدلة الأحكام 
الظواهر والأقيسة. 

وخبر الواحد المجرد إذا لم يُفِدْنا إلا غلبة Gis‏ اعتقدنا غلبة SN‏ 
بهاء وهذا هو الواجب» بل هذا في الأمور الخبرية أجودء لأنه لا يترتب 
علي ذلك اذ ولا مض إذ کا ل Vy See & eg‏ ليد له Lely‏ نظن 
موا 

... فكذلك فيما يتعلق بالإيمان cdl‏ إذا روي خبّر فى عظمة الله 
وبعض شؤونه التي لم يُعلّم بهذا الخبر انتفاؤها ولا ثبوتهاء والخبر مما 
تغلب على ce FEN‏ اعهدنا ols ob «ULE Eb Gls Eby cae ye‏ 
tile‏ فى هن Vy pI‏ ق الله 451 toe of Ls‏ الوعد Jue Sly‏ 
الذي لم Le‏ انتفاً مضمونهء إن كان صادقًا Vip‏ فثواب الله gel‏ مما 


Pow Ss wes 
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لمناه مفصّلّاء إذ فيه ما لم Js‏ على قلب بشرء فهذا هذا"”". 

وبعض مسائل الشريعة قل تكون من وجه اعتقادية» ومن وجه آخر 
عملية» فإن Oleg cpl"‏ 
- أمور خبرية اعتقادية. 
- وأمور طلبية عملية. 

فالأول: كالعلم بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم Vl‏ 
ويدخل في ذلك: أخبار الأنبياء» وأممهم» ومراتبهم في الفضائل» وأحوال 
الملائكة» وصفاتهم»› وأعمالهم» ويدخل فى ذلك: صفة الجنة والنار» وما 
في الأعمال من الثواب coldly‏ وأحوال الأولياء» والصحابة» وفضائلهم» 
ومراتبهم: وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع: (أصول دين)» ويسمى (العقد 
الأكبر)) ويسيى الجدال فيه بالعقل (كلانا)» ويسبى HEEB)‏ 
و(افتقادات)» ويسمى (المسائكل العلهية)» و(الفسائل الخيرية)» ويسمى 
(علم المكاشفة). 

والثاني : الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح» والقلب: 
كالواجبات» والمحرمات» والمستحبات» والمكروهات» والمباحات؛ فإن 
منهياً عنه يدخل في القسم الثاني» مثل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول cal‏ قهذه الشهادة من age‏ كونها Bole‏ مطابقة لمخبرها فهى 
من القسم الأول» ومن جهة أنها فرض واجب» oly‏ صاحبها بها يصير 
مؤمنا يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله فهي من القسم 

(Dun ©‏ 
ال 
ي 


Cle (1)‏ الاعتراضات المصرية. لابن تيمية ص 59. 
)۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۱ Yeu‏ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 
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التعريف يعلم العقيدة 

علم العقيدة هو اسمٌ cle‏ على العِلّْم الذي يتناول تقرير أصول الإيمان 


وما يلحق بها من مسائل» وبيان منهج الاستدلال على ذلك» والرد على 


lens‏ مزيد بيان لذلك عند الحديث عن (موضوعات علم العقيدة) 
بإذن الله. 
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الطلب الرابع 
أسماء علم العقيدة: 


يطلق على علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة عدة أسماء تداولها 
أهل العلم بينهم» وكلها ترجع إلى مضمون واحدء هو: (الحديث عن طريقة 
الاستدلال الصحيحة في إثبات أصول الإيمان وما يلحق بها من مسائل» 
وتقرير ذلك» والرد على المخالفين فيه). 


فمن تلك الأسماء: 
.١‏ العقيدة: 

وقد سبق في التعريف بها بيان وجه تعلق هذا الاسم بمسائل التوحيد 
والإيمان. 


ومن الكتب المصنفة في ذلك التي تحمل اسم (العقيدة) : 
- أصول السنة واعتقاد الدين» لابي حاتم الرازي (ت: ۲۷۷). 
اعتقاد fal‏ السنةء لأبي بكر الإسماعيلي (ت: .)۷١‏ 
- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (ت: 554). 


۲. التوحيد: 

ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم» هو: أن إفراد 
الله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو أهم مباحث هذا 
العلم» فهو من باب تسمية الكل بأشرف أجزائه» أو تسمية العلم بأشهر 


جوب 


a 3 الفصل الأول: مقدمات في العقيدة‎ E. 


ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (التوحيد): 


كتاب التوحيد من صحيح PLY‏ البخاري (ت: AVOV‏ 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات CSI‏ ل لابن خزيمة (ت: .)"١١‏ 
- كتاب التوحيد» للشيخ محمد ابن عبد الوهاب (ت: .)١15١5‏ 
۳. الإيمان: 

ولعل السبب في إطلاق اسم (الإيمان) على هذا العلم» هو: ما ورد 
من جواب النبي BB‏ عندما fee‏ عن الإيمان؛ فأجاب بأركان الإيمان Red!‏ 
وهي أصول ale‏ العقيدة ودعائمه» كما جاء في حديث جبريل ي : ((قال: 
فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبهء ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره))'. 

ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (الإيمان): 
- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته» لأبي عبيد القاسم ابن 

سلام (ت: 555). 

- كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ت: 76"). 
= كتاب الإيمان» لابن منده (ت: AYSO‏ 
5 السنةة 

ولغل السيب فى إطلاق (السنة) على العقيدة عو أن المعمسك يسنة 
الم كله کون على عو سے وف + من کان على نفل ملا كان عل 
النبي XE‏ وأصحابه. ۰ 

ولذلك: كانت "تسمية ساكر Gees)‏ فى هذا الباب (كفاتب السنة) 
ال لهد dil‏ ين JIGS steed‏ والطراى Elly‏ لجخي cp fy‏ 


ar 


ce Na کت ال المي‎ GUS وسهرا‎ cl pV) ode هراک‎ tS Gl, 
عقيدة أهل السنة» وعقيدة أهل البدعة"» وذلك أن 'لفظ (السنة) في كلام‎ 
مي‎ pt كان‎ Oly ارول الا کے العيناذاض وني الاعشاداف»‎ GLI! 
صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات ""» "ومراد هؤلاء الأئمة‎ 
التي كان عليها هو وأصحابه» السالمة من الشبهات‎ BE بالسنة: طريقة النبي‎ 
ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم‎ 
الشبهات في الاعتقادات خاصة» في مسائل:‎ ge Lo السنة: عبارة عما‎ 
الإيمان بالله» وملائکته› وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وكذلك فى مسائل:‎ 
خطره‎ OY القدر» وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛‎ 
عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة"”".‎ 
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ا ل 

ayy‏ عا 
AAS Boer vs Xo‏ 
Yi SS‏ 


ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (السنة) : 
- السنةء للإمام أحمد ابن حنبل (ت: VEY‏ 
- السنة» لابن أبي عاصم (ت: (YAY‏ 
- صريح السنة» لابن جرير الطبري (ت: .)٠١‏ 
د أصول الدين : 

ولعل السبب في تسمية علم العقيدة بذلك هو: أن هذا العلم يشتمل 
على أهم علوم الدين وهو cole‏ وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين» 
وأن موضوعات هذا العلم تعتبر أصلاً لباقي علوم الشريعةء فلا ثمرة من 
تعلم باقي العلوم مع فساد الاعتقاد» ومما يدل على أن الدين يطلق على 
الاعتقاد: حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 18 ((الأنبياء إخوة 


)\( مجموع الفتاوى» لابن تيمية vey INA‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية AVA [VA‏ (۳) كشف الكربةء لابن رجب .5١9 /١‏ 


٠ 2 5‏ الفصل الأول: مقدمات في العقيدة چچ“ Beer y,‏ 
وج مام رر E Yo‏ 


oe‏ أمهاتهم شتى ودينهم Gels‏ ومعلوم أن الأنبياء يتفقون في 
العقيدة» ويتفاوتون في الشرائع 

ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (أصول 
الدين) : 
SLY! -‏ عن أصول الذيانة؛» لأبي الحسن الأشعري (ت: (PVE‏ 
- الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لابن بطة العكبري (ت: 

(AY 

- البرهان في أصول الدينء لابن الحنبلي (ت: COPY‏ 
>. الشريعة: 

ولعل السبب فى إطلاق مسمى الشريعة على العقائد: أن موضوعات 
العقائد تعتبر من abel‏ ما aed‏ الله car poly‏ هما ترائ cele VI ade‏ وهو 
ما ذكره الله في قوله تعالى: x es‏ 3 لذن ما wail tp ae ies‏ 
Uy SC‏ يود افلم تقرس مه Walt‏ الذي وله تدرا د 
کہ عل A ad) ER GO‏ تی ليه من سَنَآهُ وَبَبْدِىَ ad)‏ من 
ينيب [الشورى: cl‏ قال ابن تيمية: "اسم (الشريعة) و(الشرع) و(الشرعة) 
فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ أبو بكر 
الآجري OLS)‏ الشريعة)» وصنف الشيخ أبو عبد الله ابن بطة (كتاب الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناجية)» وغير ذلك. 

وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم (الشريعة): العقائد التي 
يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل: اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل» 
oly‏ الله موصوف بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» Sly‏ القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأن الله HE‏ كل شيء» وما شاء الله کان» وما لم Lig‏ لم 


(PERN) برقم‎ GES أخرجه‎ )١( 


aK ا‎ 
tar WA ج‎ yy 
E ble SERE LISI — 


۶ “SÊ 
E rh FE 


يكن» وأنه على كل شيء قدير» وأنهم لا يكفرون fal‏ القبلة بمجرد 
الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر» ونحو ذلك من عقود أهل السنةء 
فسموا أصول اعتقادهم (شريعتهم)» وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم. 
وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء (الشريعة) هي التي يسمي غيرهم 
عامتها Colas!)‏ و (علم OMS‏ اسنها الجميع (أصول الدين)» 
ويسميها بعضهم (الفقه الأكبر)". 
ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (الشريعة): 


- الشريعة» للآجري (ت: (PV‏ 
- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك 
on ccpedl‏ ناهين )1 AAO‏ 
SLY! -‏ عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة 
العكبري )22 ۳۸۷). 
. الفقه الأكبر: 
ولعل السبب في تسمية علم العقيدة بذلك هو: أن هذا العلم يعتبر 
'الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة - رحمه 
Sal‏ .= ا قاله وجه ق lay)‏ مع ee)‏ الل aa)‏ الس اا 
وهذا الكتاب مشهور عن أبي oe‏ 7". والراجح أنه لم تثبت نسبة إليه“. 
وأما عند غير أهل السنة والجماعة فهناك عدة تسميات تشابه علم 
العقيدة» فمن تلك التسميات: 


POV /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي /١‏ 0. 

(۳) ينظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان ضميرية ص8ل. 

)€( ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة» ناصر الحنيني ص۹١٩۱‏ . 


الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 
و هي يخدة Beer eek‏ _ 
BBS Ww E‏ 


A OY هذه العسمية من أشهر الإطلاقات عند الفرق:‎ panty 
(D1 we : : 0 és Too ل‎ 
٠ وحقيقته: أنه يطلق على من "يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين"‎ 
ولعل سبب ذلك هو:‎ OLS وذلك أن "الجدال في علم العقائد يسمى‎ 
أنهم يستخدمون طرقاً باطلة في إثبات العقائد الدينية» ويجادلون بالباطل أو‎ 
بالظنون.‎ 
وقد ورد عن السلف ذمهم لهذه التسمية وهذه الطريقة› "والسلف لم‎ 
الله به رسوله» والاستدلال بما بينه الله ورسوله» بل ولا‎ pol والجدل الذي‎ 
ذموا كلاماً هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب‎ 
والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف‎ 
هو الكلام الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل"'”".‎ 


"فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواءء لم 
يذموا آهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق» يتضمن الدليل على معرفة 
الله تعالى» وبيان ما يستحقه وما os‏ ا 


وقد عرّف ابن خلدون علم الكلام بأنه: "علم يتضمّن الحجاج عن 
العقائد الإيمانيّة AVL‏ العقليّة» Sly‏ على المبتدعة المتحرفين فى 
الاعتقادات عن مذاهب GLI‏ وأهل OES‏ وهذا التعريف غير ‘gas‏ 
فإن إثبات العقائد بالأدلة العقلية الصحيحة تعتبر طريقة سليمة» وهي طريقة 


EVV /١١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
YEU /١١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
NEV AVY مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )9( 
NON ia aN ageless © 
At /١ تاريخ ابن خلدون‎ (0) 


ARLES WE SO ; 
SS) ols SARE OLA) 2 مجع‎ 


هي 
BRL VA 22-‏ 9 
أهل السنة والجماعة» وعلم الكلام المحذور هو: إثبات العقائد بأدلة عقلية 
فاسدة» أو تقديم الأدلة العقلية على النصوص الشرعية. 
۲. الفلسفة: 

ويراد بها هنا: البحث عن الحقائق والخيببات  Og‏ الاأعتماد على 
الدين والوحي. 

وما هو الظن بعقل يتيه في أمور لا يدركهاء ولم يستضئ بنور الوحي! 
۳. التصوف: 

وهذه التسمية تطلق عند بعض المتصوفة والمستشرقين» ولعل سبب 
ذلك: أنهم يعتبرون التصوف هو غاية الدين ومقصده! 
:. الإلهيات: 

وهذه التسمية تطلق عند بعض أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين» 
ولعل سبب ذلك عندهم هو: أن أكثر موضوعات هذا العلم متعلقة AVL‏ 
ويسمى (علم اللاهوت)» وهناك أقسام في بعض الجامعات الغربية تسمى 
ب(أقسام الدراسات اللاهوتية). 


© الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) : 
وهذه التسمية تطلق عند بعض الفلاسفة والغربيين ونحوهم ممن لا 


Boe 


)1( وهي التي تسمى الميتافيزيقا (أي ما وراء الطبيعة)» وتسمى WIS‏ الإلهيات. 


د 


البمت الئان 


= 


موضوعات علم العقيدة 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


المطلب الأول : موضوعات علم العقيدة Leal‏ 
المطلب الثاني : الخريطة الذهنية als‏ العقيدة. 


Boe 


39 الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة‎ x. 
- BES في‎ 2 ajel eg 


التمهيد 


من عادة المصنفين في الاعتقاد أن يرتبوا م 
حديث جبريل #4 لما سكل النبي BE‏ عن الإيمان فقال له: ((أن تؤ 
بالله» وملائكته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


OO 3,‏ 
وعلى ذلك سار آهل العلم في ترتيب موضوعات العقيدة» كما سيأتي 
OSL‏ الله . 


ثلاثة ae or‏ العقل على إثباتها : 
كل ما يتعلق بالإله: من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» 
والإيمان بالقدر. 
المنزلة عليهم» وقد اختلفوا فيها؛ فجعلها أكثرهم تابعة للإلهيات من 
حيث iss‏ بالعقل» وجعلها بعضهم تابعة للسمعيات. 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص5884. 

)1( أخرجه بهذا Lal‏ مسلم برقم (8). 

)1( ينظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب /١‏ 44» مواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات» للتميمي Woe‏ 


KSA Sel : 
tar WA 3 Ainearen 
YE IA E re 


, oe 
PS. TY UBS 


يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً ونفياً» ولا طريق للعقل إليهاء ولذلك 
سميت سمعيات؛ OY‏ مصدر تلقيها هو النصوص الشرعية السمعية» 
ويشمل كل ما لا يدرك بالعقل من مسائل اليوم الآخر: كالبعث» 
والحنةة: والار. 
وعلى ذلك ذكروا أنه لابد أن toed‏ هذه المباحثف على هذا الترثيب: 
الإلهيات» ثم النبوات» ثم السمعيات» وبيان ذلك عندهم هو: أنه لا يمكن 
أن ثبت نبوة نبي من الأنبياء» وأنه مُرسل من عند الله كُ؛ إلا اذا أثبتنا 
قبل ذلك وجود المرسل - بكسر السين - ويقصدون به الله Bs‏ ثم إنا لا 
يمكن أن dee Cut‏ السمعيات من القرآن والسنة» وإمكان الاستدلال بها؛ 
إلا اذا أثبتنا أن من جاء بها نبي معصوم من عند الله SEs‏ 
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Boe 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Ber ww oe 
Be vw FÊ 


الطلب الذر”ك 
موضوعات علم العقيدة إجمالا 


يمكن تقسيم موضوعات العقيدة إجمالاً إلى اثني عشر موضوعاًء بيانها 
كما يلى: 
الموضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة: 
وبيان مسميات هذا العلمء والمؤلفات فيه» وبيان مفهوم fal‏ السنة 
والجماعة» وخصائصهم الق تميزهم عن غيرهم» وبيان مصادر تلقي العقيدة 
الصحيحة» وبيان منهج الاستدلال الصحيح عند أهل السنة والجماعة» 
والثمرة العملية لعلم العقيدة. 


se se he 


الموضوع الثاني: Ober Yl‏ 
وفيه: بيان معنى الإيمان» وأركانه» والعلاقة بين الإسلام والإيمان 
والإحسانء وزيادة الإيمان ونقصانه» ومسائل الأسماء والأحكام؛ أي: 
الأسماء الشرعية التي يوصف بها الإنسان» مثل: (مؤمن - فاسق - منافق - 
«Cals‏ وكذلك الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الأسماءء مثل: (الشهادة 
للشخص المعين بالجنة - الشهادة للشخص المعين بالنار - الردة - الكفر - 
حكم مرتكب الكبيزة)» والشهادة لمعيخ بجنة أو cob‏ وتواقصض OLA‏ 
وأقسامهاء وتواقفن الأيمان واقسامهاء والبدعة وأقسامها» وثمرات 

الإيمان» والرد على المخالفين في هذا الباب. 


ARLENE SO ; 
CASES, Serre ee 


الموضوع الثالث: الإيمان باللّه: 


وفيه: بيان الإيمان بوجود call‏ ومناقشة الشبه الإلحادية في ضوء 
OES‏ والس Oley‏ اليما ctype‏ والأيمان Blob‏ وضفاتهء والإيمان 
بألوهيته» ومعنى العبادة» وما يخالف أنواع التوحيد» وثمرات الإيمان بالله» 
والرد على المخالفين في هذا الباب. 


se se جلد‎ 
ات‎ AT 


الموضوع الرابع: الايمان 4S Meth‏ 
الإيمان بالملائكة. والرد على المخالفين فى هذا الباب. 


se se oe 
يت‎ AT 


الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب: 
الإيمان بالكتب» وتفصيل الإيمان بالقرآن» والرد على المخالفين فى هذا 
ast‏ 


se se oe 
ات‎ AT 


الموضوع السادس: الايمان بالرسل: 

وفيه: بيان الإيمان بالرسل» وما WEY‏ الإيمان «fo JL‏ وثمرات 
olay!‏ بالرسلء. وف OLN‏ جا مسد ب fo ally‏ اجان فين 
هذا الباب. 


se se se 
دايز ايا يات‎ 


الموضوع السابع: Glos YI‏ باليوم الآخر: 
وفيه: بيان الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بأشراط الساعة» والبرزخ» 


a 5 الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة‎ 
AEB Yo BES - al 


والبعث› والحشر› والعرض› والميزان» والحوض› والمرور على الصراط› 
والشفاعة» والجنة» والنار» وما يخالف الإيمان باليوم الآخرء وثمرات 
الإيمان باليوم الآخرء والرد على المخالفين في هذا الباب. 


ste se she 
دايز ايا يات‎ 


الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر: 

وفيه: بيان الإيمان بالقدر خيره وشره» وبيان مراتب القدر» وما 
يخالف الإيمان بالقدر» وثمرات الإيمان بالقدر» والاحتجاج بالقدر على 
المصائب أو المعائب» والرد على المخالفين في هذا الباب. 


الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد: 

وفيه: بيان ما يلحق بالاعتقاد مما لا يندرج تحت الموضوعات 
السابقة» مثل: مسائل الصحابة ومراتبهم» وحكم سبهم» وآل البيت 
وحقوقهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإمامة العظمى وشروطها 
وحقوقها وواجباتهاء وكرامات الأولياء والفرق بينها وبين الدجل والشعوذة» 
والإيمان بالجن» والولاء cel dls‏ والحث على الجماعة وعدم الفرقة» وذكر 
أخلاق أهل السنة والجماعة. 


ste se she 
ae دايز ايا‎ 


الموضوع العاشر: الفِرّق: 

وفيه: بيان معنى الافتراق» وأنواعه. وأحكامه. ومعرفة حديث 
الافتراق رواية ودراية» والفرقة الناجية وصفاتهاء ومنهج أهل السنة في 
التعامل مع المخالفين» ودراسة لأبرز الفرق المنتسبة للإسلام» مع تقويمها 
في ضوء الكتاب والسنة» مثل: الخوارج» والرافضة» والباطنية» AS pally‏ 
والمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» والمرجئة» والجهمية» وكذلك الفرق 
المعاصرة المنتسبة للإسلام. 


KSA Selly : 
tar WA 3 النكز ال‎ 
SANE LMI a 


۶ ا‎ 
PS UBS 


الموضوع الحادي عشر: الأديان: 

وفيه: بيان معنى الأديان والملل والنحل» وأنواعهاء وأحكامهاء 
ودراسة لأبرز الديانات» مع بيان وجه الضلال فيهاء مثل: اليهودية 
وأقسامها وأهم عقائدهاء والنصرانية وأقسامها وأهم عثاكنيها 4 والجحوسية 
وأهم اها واليوندوسة وأهم عقائدهاء والبوذية وأهم عقائدها» وكذلك 
الديانات المعاصرة. 


se se she 
ae دايز ايا‎ 


الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة: 

وفيه: بيان المراد بالمذاهب المعاصرة»ء وأنواعها وأحكامهاء ودراسة 
لأبرز المذاهب المعاصرة» مع بيان وجه انحرافها وتقويمهاء وبيان المذاهب 
المعاصرة المتعلقة بالفرق المنتسبة للإسلام» مثل: البريلوية» والديوبندية» 
وبيان المذاهب المعاصرة المتعلقة بالديانات والملل خارج دائرة الإسلام» 
مكل: الصهيونية». والعاسونية »> والتتصير المذاعب والعيارات الفكرية 
المعاصرة» مثل: الغزو الفكري» والتغريب. 


DOD 


الطلب الثاني 
الخريطة الذهنية لعلم العقيدة 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


يي Ber wa‏ _ 
ير PSTN‏ 
المدخل إلى أركان الإيمان الفرق والآديان 
علم العقيدة وما يلحق بها والمذاهب الفكرية 


BETWS aya 


POCA Ser +. BÊ 
BS ٠١ BS 

42 

ele‏ العقيدة تفصيلا 


المدخل إلى علم العقيدة 
الإيمان 

الإيمان بالله 

الإيمان بالملائكة 
الإيمان بالكتب 
الإيمان بالرسل 
الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بالقدر 


ملحقات الا عتقاد 
الفرق 
الأديان 


المذاهب المعاصرة 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


المدخل إلى علم العقيدة 


_ Bers, م‎ 
BRL 1) E 


المراد بعلم العقيدة 
تاريخ التأليف فيه وأهم كتبه 

خصائص منهج أهل السنة والجماعة 2 تقرير مسائل الا عتقاد 
المصادرالأصلية لتلقي العقيدة : الكتاب - السنة - الإجماع 
المصادر المساندة لتلقي العقيدة : العقل السليم - الفطرة السليمة 
مصادر تلقي العقيدة عند المخالفين إجمالا 

طرق الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 

( قواعد أهل السنة 2 الاستدلال على مسائل الاعتقاد ) 

التمسك بالسنة والحذر من البدعة 

ثمرات الالتزام بمنهج أهل السنة 4 تقرير مسائل الاعتقاد 


المراد بالإيمان 
زيادة الإيمان ونقصانه 

مفهوم الولاء والبراء وأحكامه 

مباحث الأسماء والأحكام وحكم مرتكب الكبيرة 
الشهادة لمعين بجنة أو نار 

نواقص الإيمان وأقسامها وأحكامها 

نواقض الإيمان وأقسامها وأحكامها 

البدعة وأقسامها وأحكامها 

العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 

أركان الإيمان Lae!‏ 


ty 


< 


1 


1 


الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 
و هي يده Beer eek‏ _ 
BAL ty TSS‏ 


الإيمان بوجود الله 
الإيمان بالربوبية 
الايمان بالأسماء والصفات 
الإيمان بالآلوهية 

ثمرات الإيمان بالله 


علاقة أنواع التوحيد ببعض 


Pras wall 

gua‏ عا اک 

SERE TLI Ber < “a 
دام‎ 


3 


يعر 


الايمان بوجود الله 


الالحاد : المراد به وصوره القديمة والمحاصرة 

مناقشة أيرز الشبه الإلحادية 4 ضوء الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة 
ثمرات الإيمان بوجود الله 

أبرزالمخالفين 2 وجود الله 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة ھچ“ Garp.‏ 
(OB. £0 2B‏ 


المراد به 
أدلته 
الرد على المخالفين فيه 


ثمرات الإيمان بالربوبية 


SEs Wale ieee 
الإيمان بالأسماء والصفات‎ 


Boor 64 ايح‎ 
Sel 1 ad 


المراد به 
قواعد 2 أسماء الله تعالى 

قواعد 4 صفات الله تعالى 

قواعد 2 أدلة الآسماء والصفات 

قواعد 4 توحيد الأسماء والصفات 

المراد بالالحاد 2 الأسماء والصفات 

ثمرات الايمان بالأسماء والصفات 

أبرز الفرق المخالفة 2 الأسماء والصفات 

قواعد 2# الرد على المخالفين 2 الأسماء والصفات 


الغ الأول: مقدمات فى العقيدة 
ao‏ الوم wv FÊ ee‏ م 


aS‏ ا حي 


الإيمان بالألوهية 


المراد به 
أدلته 
تعريف العبادة وأنواعها 

معنى ( لا إله إلا الله ) وأركانها وشروطها 
ثمرات الإيمان بتوحيد الألوهية 

ما يعارض توحيد الألوهية : 

السحر 

الشعوذة 


التبرك 
الأعياد الشرعية والبدعية 
قواعد الرد على المخالفين 2 توحيد الألوهية 


المراد به 
حكمه ( إجمالي وتفصيلي ) 

أدلته 

الإيمان بوجود الملائكة وأسماؤهم 
أصناف الملائكة وأعمالهم 

صفات الملا ئكة 

ثمرات الإيمان بالملائكة 

أبرز المخالفين 2 الإيمان بالملائكة 


tA 


< 


a, 
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الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Ber sq يج‎ 
Be 14 FE 


الايمان بالكتب 


5 3 


المراد به 
حكمه ( إجمالي وتفصيلي ) 

أدلته 

أسماء الكتب الإلهية وما حصل فيها من تحريف 
الآنمان path‏ 1( تقصيلة وخضاكصة 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الكتب الالهية 
ثمرات الإيمان بالكتب 


Oras We Iya 


SEN CAI Bor ,. “Se 
Blo TRS 


المراد به 
حكمه ( إجمالي وتفصيلي ) 

أدلته 

الوحي : تعريفه وأنواعه وأدلته 

عصمة الأنبياء والرسل 

دلائل وآيات النبوة 

معنى شهادة : ( أن محمداً رسول الله ) 

خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء 
ثمرات الإيمان بالرسل 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


الإيمان باليوم الآخر 


_ er . ١ م‎ 
SRL 0\ 38S 


معنى الإيمان بالبرزخ ومنازله وأدلته ( فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه ) 
معنى الإيمان بالروح وأدله ذلك 

معنى أشراط الساعة وأقسامها وأدلتها 

معنى النفخ 2 الصور وأدلته 

معنى البعث وأدلته والرد على المخالفين فيه 

معنى الحشر وأدلته 

معنى الحوض وأدلته والرد على من أنكره 

معنى الشفاعة وأنواعها وأدلتها والرد على المخالفين فيها 
معنى العرض والحساب والجزاء وأدلتها 

معنى الميزان وأدلته والرد على من أنكره 

معنى المرور على الصراط وأحوال الناس ب2 ذلك وأدلته 
النار وأدلتها وما يتعلق بها من أحكام 

الجنة وأدلتها وما يتعلق بها من أحكام 

ثمرات الإيمان باليوم الآخر 


المراد بالإيمان بالقضاء والقدر 

حكمه 

أدلته 

مراتبه وأنواعه 

أنواع الإرادة وأدلتها 

الاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب 
ثمرات الإيمان بالقدر 

المخالفون 2 القدر والرد عليهم 


oY 


< 
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الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 
و في يده Beer eek‏ _ 
or TSS‏ م 


ملحقات الاعتقاد 


الصحابة وما يتعلق بهم 
آل البيت وما يتعلق بهم 
كرامات الأولياء 

الجن وما يتعلق بهم 
الأخلاق والآداب الشرعية 
الامامة العظمى وأحكامها 
الجماعة وما يتعلق بها 


p> Lye ١ 
iar WANS ستحزن‎ 
ANCA و‎ 


الفرق 


المراد بالفرق وأنواعها وأحكامها 

المراد بالافتراق وأنواعه 

حكمه 

حديث الافتراق رواية ودراية 

الفرقة الناجية وصفاتها 

منهج أهل السنة 2 التعامل مع المخالفين 
الخوارج 

الشيعة والرافضة 

القدرية 

المرجئة 


5 


5 
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الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Ber o يي‎ 
(OB. 00 رر‎ 


المراد بالآديان وأنواعها 

المراد باليهودية وأقسامها وأهم عقائدها 
المراد بالنصرانية وأقسامها وأهم عقائدها 
المراد بالمجوسية وأهم عقائدها 

المراد بالهندوسية وأهم عقائدها 

المراد بالبوذية وأهم عقائدها 

المراد بالكنفوشيوسية وأهم عقائدها 


eae Wale Niemen) 
المذاهب والتيارات المحاصرة‎ 


5 


1 


& 


المراد بالمذاهب المعاصرة وأنواعها 

أولة + اكذانهب الماضرة التلفة اشرق المتنسية كلذ سام : 
البريلوية 

الديوبندية 


ثانيا : المذاهب المعاصرة المتعلقة بالديانات وا ملل خارج دائرة الإسلام : 
الصهيونية والماسونية وما يتعلق بهما 

التنصير وما يتعلق به 

قاككا + cenit‏ واتشارات القعرية العاصرة» 

الغزوالفكري وما يتعلق به 

التغريب وما يتعلق به 


كه 


< 
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الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 3 5 
BBE ov BES - 4‏ 


KN Cua 
وفضل علم العقيدة‎ Aros 


تظهر أهمية وفضل علم العقيدة من خلال أمور كثيرة» منها ما يلي : 
أن العقيدة الصحيحة هى الغاية التى خلق لأجلها الخلق» وهى أصل 
equal‏ اماس dyes‏ الحا قال ا ANS gu (CA Ti‏ 
من رَسول إلا وى Al ah‏ ل إل hoist FW‏ 1الانبياء: cire‏ وقال 


ery 


تعالى : 25% cle‏ لن او رک عدون & [الذاريات: Lov‏ 
أن الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها. قال “ye Ke" Ts‏ من al‏ 


od 2 Ac? a 0 Z 
و هم‎ mene ee و‎ aS) عند‎ red Poe a ry لله‎ as 


a beer 


Boy 4‏ [البقرة: .]1١7‏ 
وفساده سبب لردها في الدنياء وحبوطها في الآخرة» قال تعالى: 


SASS ail a ات‎ ae pees Ka oS SAE op 


R797 ر‎ 0 


[التوبة: من الآية04]» وقال: C5‏ الا ales Jee bs a ie‏ هب 
bd‏ [الفرقان: ۲۳]. 
أن الإيمان سبب لسعادة الدنيا والآخرة. lve oe ie Ce oe‏ 


as رای ن و‎ Zev ةط‎ dad Bun A کور‎ oh rae 


el 1 = oA‏ وهو Case‏ ولتجريئهم أجرهم 
yc‏ نا RSG Hee‏ (السل Lav:‏ كنا ا أن ee olen‏ سسب 


للشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: BA Spy‏ عن 6453 AS‏ 


.]۱۲٤:هط[‎ 4 اع‎ ee هي‎ 1 cre 
: Ue أن الإيمان عصمة للدم والمال» وفساده یو جب إهدارهما. قال‎ 
Faso إله إلا الله ..وأن‎ Y يشهدوا أن‎ Qe lt pul of ((أمرت‎ 


SE 


2 ر اننال 
SERE CLAD & 5‏ 
coe oA (BS —‏ 


رسول eal‏ ويقيموا الضلاةء وبؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا oS‏ 
an‏ مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله)) ale Ges‏ 

ه - أن الإيمان شرط لحصول النصر والتمكين للأمة» وتحقيق الأمن. قال 
ps us‏ أل oft‏ “مرا يسك وكيا LE at‏ ني الأ 
كما say Wie cA wee.‏ 2 ديهم sit‏ _ اسن Ab‏ 


ر برخ 52 20 


meee oe be ee‏ م Ge‏ ل OSS‏ ن سكا .ومن 


2 
0 


بَحَدَ ذَللك AD‏ هم هم الود [النور: cleo‏ وقال Gale : SLs‏ َامَنُوا 
ولك سوا a i sea‏ هم GAT‏ وهم مهدو [الأنعام: TAY‏ 

5 تاق ةالص كا الئل م الشبياتك اقات CHUL Sly‏ 
“cy ae ears ae ees‏ الاس Sap SHES‏ ين A U5 G5‏ 
ور he‏ [النساء: cle‏ فالوحي أقوى البراهين التي تمنح العقل 
القناعة التامة» والاطراد العقلي السالم من التناقض والخلل. قال 
تعالى: افلا يتدرو الان ولو كن من عند عر اله Gast as ides‏ 
كثيراً» [الساء: HAY‏ 


Boe 


.)۳١( ومسلم برقم‎ ca) البخاري برقم )10( واللفظ‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة جع 
BB. 04‏ 


& 


البعبت الرابع 


علاقة علم العقيدة بالعلوم اللأخرى 


كل العلوم بينها تداخل وترابط» وعلم الاعتقاد هو الأساس لسائر 
العلوم؛ وذلك أنه "من المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول 
توجب صحة الفروع ON‏ وعلم العقيدة "هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه 
الفروع» ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في 
أوراق من أصول الدين: (الفقه الأكبر)» وحاجة العباد إليه فوق كل dele‏ 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا 
طمأنينة؛ إلا ob‏ تعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعالهء 
ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه 
دون غيره مع سات لم 


قد بين البزار سبب اهتمام ابن تيمية وإكثاره من التأليف في مسائل 
أصول الدين فقال: "لَمّد أكثر رضي الله عَنَهُ التصنيف في الأصول فضلاً عَن 
غيره من ls pl‏ عن سَبّب MS‏ الست GIG dy‏ نص فى 
الْفِقّم يجمع اختياراته وترجيحاته؛ se bys‏ في الإفتاء؛ JU‏ لي Le‏ 
esl oa‏ أمرها قريب» ومن li‏ ا del gs‏ الحا dle‏ 

a4 الأصول اني رأيت أهل‎ Li, خطأه»‎ - ae oe لم‎ Ls العمل بقوله‎ a 
ete والأهواء...قد ا فيها بأزمة الضلال وَبّان لي أن كثيرا‎ a 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية §/ oy‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .5/١‏ 


Sele النکذیل‎ 

es SENSIS IL E E 

إنما قصد إبطال الشَّرِيعَة المقدسة المحمدية الظّاهِرّة العلية على كل دين» 

وأن جمهورهم أوقع الان في الشكيك فى اصرل دينهم eae‏ 
Cina‏ ا كانت SE Lone‏ ا کاب وَالسّنة مُقبلا على مقالاتهم إلا 3 


تزندق أو صَار على غير يَقِين في دينه واعتقاده 
GE‏ رَأيْت الامر على ذلك؛ بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 


دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم؛ أن Shy‏ جهده ليكشف 
رذائلهم» ويزيف دلائلهم؛ ذباً عن الملة الحنيفية» والسّنة الصحيحة الجلية... 


1545 وتخو هو الذي أوجب الي صرفت جل همي إلى الأصول» 
وألزمني OF‏ أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة 
Mars rears‏ 
فسائر العلوم إن لم تكن قد بنيت على أساس صحيح من الاعتقاد؛ 
فإنه يدخل عليها الخلل في كثير من مباحثها؛ لأنها كالفروع لعلم التوحيد 
والاعتقاد: 
ا (O.‏ 
He‏ الذي لاينبغي لعاقل لفهمه لم Vien‏ 
ويمكن بيان Be‏ علم العقيدة بالعلوم الأخرى من عدة جهات : 
\ - علاقة علم العقيدة بعلم أصول الفقه: ويتجلى ذلك في مباحث: 
التلقي» والاستدلال» والأسماء والأحكام» وتنزيل النصوص العقدية 
على «abl sl‏ ومن ذلك : تكفير المعين وضوابطه› والتصور الصحيح 
للتوازل العقدية وةراسفيها. 
۲ - علاقة علم العقيدة بعلم التفسير: ويتجلى ذلك في مباحث: تفسيق 


)1( الأعلام العلية» للبزار VY Ge‏ )1( لوامع الآنوار» للسفاريني .٠١/١‏ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Bera, م‎ 
SRC E 


de tl‏ البععلقة يابراب cole‏ وتو ذلك: 

Be - ۴۳‏ علم العقيدة بعلم الحديث: ويتجلى ذلك في مباحث: شروح 
أحاديث العقيدة» وحجية أخبار الآحاد فى مسائل العقيدة» وعدالة 
افا ار ودر لشي" 

> - علاقة علم العقيدة بعلم اللغة العربية: ويتجلى ذلك في مباحث: 
تفسير وفهم ألفاظ النصوص الشرعية المتعلقة بالاعتقاد» وفق أساليب 
العرب في كلامهم وبيانهم؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 


Boe 


a الفصل الأول: مقدمات في العقيدة‎ AEB, 
ga" 57 BES 18 Bee ١ 


ows)‏ اناس 
حكم تعلم ele‏ العقيدة 


تعلم العقيدة هو أول — التي يجب معرفتها: 
اليمن قال: ((إنك تقدم 0 قوم أهل Je‏ فليكن ee Le Jal‏ إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله...)) الحديث متفق عليه" » وفي رواية 
للبخاري: ((فليكن أول ما تدعوهم: إلى أن يوحدوا الله OU SS‏ وفي 
رواية لمسلم: ((فادعهم إلى : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول Ren‏ 
وهو كذلك آخر ما يخرج به الإنسان من الدنياء وآخر واجب: 

فعن | سعد الخدري قال: قال رسول الله كد : ((لقنوا موتاكم للا 
إله إلا Od‏ فيلزمه البقاء على التوحيد إلى خروج الروح. 


قال ابن أبي العز الحنفي: "اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله وَيهَ.ء... ولهذا كان 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف : شهادة أن لا إله إلا الله . 
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: 
الشهادتان»:..فالتوحيد Jol‏ ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من 


الدنياء...وهو أول واجب وآخر ا 


)1( البخاري برقم CVEOA)‏ ومسلم برقم APN)‏ 
(۲) أخرجها البخاري برقم (۷۳۷۲). (۳) أخرجها مسلم برقم AVA)‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم CAVA)‏ (5) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز .7١/١‏ 


aK ا‎ 
tar VW ج‎ ayy 
BEY obs SERS CO AAD 2 مجع‎ 


كح / 
gS 15 BS‏ 2 
ales‏ العقيدة كسائر علوم الشريعة؛ die‏ فرض العين» ومنه فرض الكفاية: 
و"قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل 
امرئ في خاصة نفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به قائم سقط 
فرضه عن fal‏ ذلك Vad sell‏ 
أما الذى يحب المكلف اعتقاده؛ فهذا فيه إجمال»ء وده : 
و ي يجب فهذا فيه | و Os‏ 


بجميع des‏ به الرسول: ن افر الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وما أمر به الرسول ونهى» بحيث يقر بجميع ما أخبر به» وما 

وأما التفصيل: فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده؛ من أن الرسول 
العلم بذلك؛ فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاء وهو داخل في 
إقراره بالمجمل العام» ثم إن قال خلاف ذلك متأولاً؛ كان مخطتاً يغفر له 
خطؤه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. 

ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» 
ne‏ 

وعلى ذلك Ob‏ علم العقيدة على نوعين: 
yep = ١‏ عين: 

وهو ما يحقق أصول أركان الإيمان الستة على وجه الإجمال والتفصيل 
كما سبق ؟ من الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 


)1( جاع Sly‏ ال قله اراق 
(Y)‏ مجموع الفتاوي» لابن تيمية 1V /Y‏ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Bera, يي‎ 
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Flys‏ ومن نبيك؟ olay‏ هى الآصول BS!‏ ال غليها مدان الذيمء. وذللت 
أن "الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات 
الظاهرة المتواترة؛ هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين". 

وهذا هو ما يسميه بعض العلماء (الإيمان eC SLY!‏ أو (الإيمان 
المجمل). 
۲ - فرض كفاية: 

وهر ما ؤاة غلى قرض الغيخ السابق من المسائل؛ والاستدلال Ug)‏ 
ورد الشبهات عنها. 

وهذا ما يسميه بعض العلماء (الإيمان التفصيلى). 

cay Vy"‏ أله بجي le‏ كل uel‏ أن gag‏ مما dealt asl‏ ابيا 
Lele‏ مجملاً. 

ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول غلى التفصيل فرض على 
الكفاية» ob‏ ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى 
ll‏ والآمر dy dL‏ والنهن عن المدكر» ley‏ إلى few‏ الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة SL‏ هي أحسن» ونحو ذلك مما 
أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأما ما يجب على أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم» وحاجتهم 
ومعرفتهمء وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. 


.5895/١7 مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 


Boor «4 xR 
Secs 8 


ويجب على من سمع النصوص» وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لبن ات 


e 


BOD 


.۸/١ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى‎ )١( 


ga الفصل الأول: مقدمات في العقيدة‎ AEB, 
- Ww BES 18 ee EDS 


Cast‏ السادس 
الثمرة العملية لعلم العقيدة: 


إن علم العقيدة لا ينبغي أن يكون علماً نظرياً جافاً لا روح فيه» بل 
هو الذي ينبغي أن يوقد روح الإيمان في سائر أفعال المكلفين وأخلاقهم»› 
وأن يكون واقعاً عملياً في حياة المؤمن اليومية؛ من استحقاق إفراد الله 
SLL‏ وآثار ذلك» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وآثار ذلك» 
واستحضار آثار أسمائه وصفاته» وكذلك سائر ما يتعلق Sly‏ أركان 
الإيمان؛ من: الملائكة» والكتب» ورس واليوم الآخر والقدر خيره 
قرم وا لمن اليف و كلت وان مع GEN‏ 
Sf alls,‏ قل عل اليد ر Be‏ آمو gia‏ 
١‏ - الثمرة العملية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا: وذلك بحصول الحياة 
الطيبة في سائر المجالات» قال تعالى : ون غيل ديعا ون كر از 
اني وهو مون فشي Goh Ast eo ib os‏ ڪا 
KGS‏ [النحل:۹۷]» وكذلك حصول العبد بتعلمه للعقيدة الصحيحة 
على الزاد الذي يتقوى به على طاعة الله ويثبته في جانب حسن 
التعبد والاجتهاد في طاعة الله . 
۲ - الثمرة العلمية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا: وذلك أنه كلما ازداد 
المؤمن معرفة بالتوحيد والإيمان؛ ازداد ترقياً في مدارج peers)‏ 
والعبودية لرب العالمين» كما جاء في الحديث : أن النبي ئ سل : 


sana 


Dive AIL 


piers 

ر PSM‏ 
آي الأعمال أفضل؟ ففال: Ola)‏ لا شك فية:.)) Veto‏ 
وكذلك ازداد قدرة علمية على تمييز الحق والصواب من بين ركام 
الضلالات» وازداد قدرة على كشف مناهج الضلال والانحراف» 
وزالت عنه كثير من المعارضات المفتعلة بين النقل والعقل. 

۴ ات الغمرة الحاصلة للعبد فى الآخرة: وذلك Sper‏ غلى الدرجات 
العلى في الجنة» وامتناعه من الخلود في النار. 

>٤‏ - الثمرة الحاصلة لعلم الاعتقاد: وذلك بحفظ أصول هذا العلم» وتعليم 
الجاهلين به وتحقيق مسائله. والاستدلال لها بأنواع الأدلة. ورد 
الشبهات عنهاء والقيام بواجب أهل العلم تجاه النصوص الشرعية؛ 
من نفي تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
ود م تحقيق القول فيما يستجد من صور معاصرة في هذا العلمء وتنزيل 
الأحكام الشرعية على الطوائف المعاصرة. 
وبالنظر إلى موضوعات علم العقيدة فإنه يمكن ذكر نماذج من الثمرات 

العملية لعلم العقيدة» وبيانها كما يلي: 


الموضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة: 


وفيه يستحضر المؤمن عظيم نعمة الله عليه؛ بسلوك طريق أهل السنة 
الذين كانوا فيه على مثل ما كان عليه النبي BE‏ وأصحابه» ويحرص على 
الاتصاف بخصائص أهل السنة التي تميزوا بهاء ويتذكر عظيم جهد أهل 
العلم في حفظ علم العقيدة تعليماً وتأليفاً» ويطمئن لصحة طريقه بدراسة 
مصادر التلقي وطرق الاستدلال الصحيحة التي بنى عقيدته عليهاء في حين 
انحرف كثيرون في مصادر التلقي» أو طرق الاستدلال المبتدعة. 


)1( أخرجه أحمد في المسند برقم CVOENN)‏ والنسائي برقم (49485)» وصححه الألباني. 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة جع 
BRON‏ 


& 


GSD 
: الموضوع الثاني: الإيمان‎ 

وفيه يستحضر أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا le‏ ويجتهد 
في الترقي إلى أعلى مراتب الدين» ويراقب إيمانه زيادة فيزداد» أو نقصاً 
مواضعهاء Sing‏ ما أعده الله لأصحابها فى الدنيا والآخرة» ويحذر مما 
يخدش إيمانه من نواقص الإيمان ونواقضه. 
الموضوع الثالث: الإيمان باللّه: 

GLI! fia,‏ عو لب الأيمان: واساس الاعتقاد» وجميع مسائل 
الاعتقاد راجعة إليه» ففيه يتعرف المؤمن على ربه الذي ob‏ بنعمه» وخالقه 
وسيدهء وينظر في حال من تكبر Sly‏ وجود خالقه ورازقه ومحييه ومميته. 
care‏ ويحبه؛ فيطمئن قلبه» ويعلم أن ربه هو الحي القيوم» العظيم الجليل» 
الجبار القهار؛ فيتوكل عليه» ويفوض أمره إليه» Gals‏ إلى ركن شديدء 
ويتذكر أن ربه سميع بصير خبير؛ فيحذر من معاصي الخلوات» ويتذكر أن 
ربه غفور رحيم تواب» يفرح بتوبة عبده؛ فيلين قلبه» وتفيض عينه ذلة 
وانكساراً بين يديه» ويعلم أن ربه شديد العذاب لمن خالف أمره» وهو 
المنتقم ذو البطش الشديد؛ فيتوقى مخالفة أمره. 

هذا الرب الذي تعرّف عليه بأسماته وصفاته؛ هو الأحد الذي لا 
يستحق أن يعبد إلا هوء ولا يشكر إلا هو؛ فيحذر من الزلل في هذا 
coll‏ لا ا نل أو صرف شيئاً منها لغير ربه 
الذي لا يستحق العبادة إلا هو. 
الموضوع الرابع: الايمان 4S Meth‏ 

وفيه يتعرف المؤمن إلى GE‏ من خلق ole cal‏ مكرمون» لا يعصون 
الله قائمون بما أمرهم الله به؛ فيجتهد على التخلق بما يمكن من 


A Ly 
Sen ye 2 الان‎ Bs ok 
ا‎ RE V+ SRR 
BS, Vs OY 


بالأعمال الصالحة» wee 5-5 ah‏ في القبر. 


الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب: 

وفيه يتذكر المؤمن عظيم نعمة الله عليه؛ بإنزال الكتب ليهتدوا بها إلى 
الصراط المستقيم» وتزداد هذه النعمة: بإنزال القرآن الذي تكلم الله به لهذه 
الأمة bls‏ لكل شيء؛ ونوراً وروحاًء وهداية من الظلمات إلى النور. 
الموضوع السادس: الإيمان بالرسل: 

وفيه يتعرف المؤمن على أنبياء الله الذين بلغوا رسالات الله» وكانوا 
هداة لأقرامهم مبشرين ومنذرين» وجاهدوا في الله حق جهاده» وقاموا بما 
أمرهم الله به: من تبليغ coll‏ والدعوة إلى عبادة الله cole gy‏ واستشعار 
نعمة الله علينا؛ بأن أرسل لنا ولكافة الناس خاتم النبيين» وأفضلهم»› 
vt‏ وشفيع لهم. 
الموضوع السابع: الإيمان باليوم الآخر: 

وفيه يتعرف المؤمن على دار البقاء والدوام» من حين مفارقة روح 
الإنسان لجسده» إلى استقراره في الجنة أو النار» فيتعرف على فتنة القبر 
وأسئلته الثلاثة» ويجتهد في تحصيل أجوبتها؛ ليبقى في النعيم إلى بعث 
الناس» ويتعرف على أشراط الساعة» والقيامة الكبرى» وبعث الناس لرب 
العالمين. 

فيجتهد المؤمن فيما يخفف عنه طول الوقوف لفصل القضاءء ويقيه من 
شمس ذلك اليوم» ويجتهد في تحصيل شفاعة الشافعين له؛ بتكميل مراتب 
الإيمان» ويستحضر ذلك الموقف الذي يناجيه ربه فيه؛ فيذكّره بما حصل 
منه في الدنياء وستره له؛ فينكسر قلبه» وتفيض care‏ ويتذكر عدل الله 
رتاه عليه oul‏ بين الات رالات ويد فى كيل 
متابعته للنبي BE‏ ليشرب من حوضه الشريف شربة لا يظمأ بعدها haat‏ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Ber yy ف‎ 
SRV) SSB 


معا لدخول النار فيدخلها بقدر ما لديه من الذنوب» وأنه لا يدخل أحد 
الجنة إلا إذا طابت نفسه» ولم يبق بينه وبين إخوانه شيء من المظالمء فإذا 
دخل الجنة بفضل الله ورحمته - جعلنا الله منهم - رأى من نعيمها ودرجاتها 
ما لا cane ol‏ ولا سمعت casi‏ ولا خطر على cade‏ وأما أهل النار - 
أعاذنا الله منها - ففيها من الدركات والسموم والحميم والعذاب مالا طاقة 
لحد بشي ء منه. 


الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر: 

وفيه يعلم المؤمن سعة علم الله فيما كان في الماضي» وما يكون في 
الحاضر» وما لم يكن في المستقبل لو كان كيف يكون» وأن كل ذلك 
مكتوب في اللوح المحفوظ» Oly‏ مشيئة الله عامة لكل شيء» ولا يمكن أن 
يكون في ملك الله مالا يشاءء وأن كل شيء مخلوق لله؛ من العباد 
وأعمالهم ونتاج أعمالهم؛ فيجتهد المؤمن في فعل الأسباب التي تقربه إلى 
الخير وتيسره له وتعينه عليه - بتوفيق الله له - ويحذر من الأسباب التي 
تقربه إلى الشر وتزينه له وتوقعه فيه» ويحذر من تلبيس إبليس عليه 
بالاحتجاج بالقدر على ما يفعله من المعاصي أو يتركه من الواجبات. 


الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد: 


وفيه يعرف المؤمن مكانة أصحاب النبي BE‏ ومراتبهم في نصرة الدين 
وتبليغ الشريعة» ومكانة آل بيت النبي BB‏ وحقوقهم. وأثر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حفظ الشريعة» وحماية الأمة من فتن الشبهات 
والشهوات» ويتعرف على أهمية الإمامة العظمى في انتظام أمر المسلمين 
ووحدة كلمتهم»› وما يتعلق بذلك من حقوق وواجبات» ويتعرف أيضاً على 
تغبيت الله لبعض عباده؛ بما يجريه على أيديهم من الكرامات» وأعظم 
الكرامة هي: لزوم الاستقامة على دين الله» ويتعرف على Bal‏ عرى 


Ora 2 
ALAS “Ê 
E VY RE 


الإيمان؛ من الحب في الله والبغض في الله oS BE‏ 
ويجتهد في جمع كلمة المسلمين ووحدتهاء ويحذر مما يسبب تفرقهم 
واختلافهم» ويتخلق GEL‏ أهل الإيمان» ويمتثل ذلك واقعا عملياً في 
حياته. 


الموضوع العاشر: الفرق: 
وفيه ا nae e‏ الناجية 
مع الفرق المخالفة من آهل القبلة» ا ارف الف 
7 للإسلام» وأصول انحرافها ليتمكن من تقويمها أو الرد عليها سواء 
القديمة أو المعاصرة. 


الموضوع الحادي عشر: الأديان: 

وفيه يتذكر المؤمن عظيم نعمة الله عليه بهدايته إلى دين الإسلام عندما 
انحرف عنه أكثر أهل الأرض» فلم يحفظ اليهود التوراة» ولم يحفظ 
النصارى الإنجيل» وانحرف عن التوحيد غيرهم من أصحاب الديانات 
الباطلة» ويتعرف على أصول ضلال هذه الديانات؛ ليتمكن من الرد عليهاء 
سواء القديمة أو المعاصرة. 


الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة: 

وفيه يتعرف المؤمن على أصول انحرافات المذاهب المعاصرة بسائر 
توجهاتها؛ فيتمكن من الحذر منهاء وتحذير أهل الإسلام من سلوكهاء 
وتقويم ما يمكن تقويمه منهاء والرد على أصحابهاء وتعزيز ثقة أهل الإسلام 
بما هم عليه من الهدى والنور. 
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الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 


vr FÊ : it SE,‏ ل 


Fe aw 


CASI‏ السابع 
منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة 


يمكن إجمال منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة من خلال ما يلي : 
عناية القرآن بدلائل الفطرة التي تلامس كل قلب سالم من عوارض 
الانحراف» فيأتي تقرير العقيدة من خلال الاستدلال عليها بالأدلة 
الفطرية التي يدركها عامة الناس بفطرتهم. 

ol مكل + الاسعدلال يان الله هو المتفرد بالرزق بقوله تعالى:‎ AUS, 


7 Boe 


ALYY ع ونقور 6 [الملك:‎ 3 ER لن ا‎ SSS oil هدا‎ 
وإنبات الأرض وإنزال‎ oe GEIL هو المعفره‎ dl والاستدلال بان‎ 
Sl آم خن‎ EHS BG SG Ry المطر بقوله تعالی:‎ 
Kt B36 O ss 86 oS ف‎ 8 
© OS الأول ولا‎ it te GS ©( ف ما لا تقون‎ Kas 
ache ذاه‎ J 6 ن الررغوة‎ A te ae 63 RZ ا‎ ‘ie 

AN ai @ oe 2h OG 7 © oe Se oe 


KG‏ مو 
2 


aad 8 عم د‎ Se oe > 5 و انب‎ EN BS 4 
i ne od 3 ne 7 2 i کی‎ 


eee e474 


سے 


DG 5 Se 40? oe i 
(epee ا‎ OY سم الثار الى وروت‎ "Gi Yih aha 
AVY - اتشر 0 [الواقعة: 8ه‎ ey رة‎ 7 Gals 32 ae 2 @ 5 easel 02 7 
ong) Gis ¥ J ait 3 لوي وال‎ ee و لس‎ 
ce ce ‘can 7 7 مح رہ عط‎ 
وله‎ ANG ofl هو )3 ويل فى دارهيون 6 ر ما فى‎ a Ll أثنين‎ 
sev ل‎ G4 Ss Zz 

ا[ 26 4 


يذ ينا أت AI‏ كته © ونا بك إن £5 ob‏ لله ف إن 


Seale 


iy obs AAS Siew Beer V٤ قح‎ 
يي‎ PEM کم‎ 
Ma GAY Ke Fl GS دد إِذَا‎ © aft وليه‎ at 


7 BA od 


[ot - ه١ [النحل:‎ GOS Ss 


۲ - عناية القرآن بدلائل العقل التي يدركها كل عقل سالم من مزالق 
الانحراف» فيأتي تقرير العقيدة من خلال الاستدلال لها بالأدلة 
العقلية التي يتفق عليها العقلاء. 


وذلك مثل : eee ole ee‏ بقوله تعالى: مام Ie‏ 

Ys GAG التقوف‎ ic FON a At ع‎ 

فون [الطور: Yo‏ 5"]. 

والاستدلال على نفي الولد والشريك بقوله تعالی: ما iN SGT‏ من 
ad Ree AA0Cl A727‏ 


FAG EG AE Eb te Ce کرک‎ 
بيشت @ عم التبب اتو مل عد‎ at st ین‎ 
AF ae ee Ge 


مركو 4 [المؤمنون: [AY Ad‏ وقوله te‏ ار اضذواً ءالهة من 
Nl‏ م Be 38 1 @ ot‏ عاف إلا آنه لسكا 5M AS‏ 
Ue We all‏ و IVY ot) sets‏ 

3 scat الثران بقوله تعالى : 00 ددرو‎ tes على‎ dey 
.]۸۲ خيلا ڪا 4 [النساء:‎ pe acd ail pe عند‎ iy 53 


TB OD SS SS ok Bes والاستدلال على البعث بقوله تعالى‎ 
Les - ۳١ [القيامة:‎ EN BM egal د‎ 

۳ - عناية القرآن بالرد على الضلالات العقدية لغير دين الإسلامء من 
خلال الرد على اليهود والنصارى وغيرهم. 

XAT fy الزه على من اتخذ شريكاً مع الله بقوله تعالى:‎ she AUS 
Li | ass عي نا‎ 4 Gol الت‎ wis لَه وسم لی‎ 
Las pal ew Ct ae @ سما‎ Ss, a كم‎ 5S; iMG cen 


>2 ae ae ty, 74 ع‎ 


كد اكات (acne‏ 200101110111 


\ 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


reer‏ ا سه ر 


را SG‏ خلکھا أتهدرا SS‏ ها روبق IES‏ 


wee &‏ وس م مده e‏ وود ی ES a‏ م م 

Sf oh 6 sla لا‎ GRE بل‎ ail مع‎ OS حرا‎ 

ese “4 BLE قد‎ acd Ws hp Ae eee رس ہر‎ 

ail as adel eX AGL eles, spell ويكشف‎ 
ive vA4 7 +١ ٢ ERS 
Se 8 | 

BY‏ امن يهريكم 3 oils‏ ور وم رسال 


وفي الرد على الود والنصارى Joi‏ تعالى : bee‏ الْمهود : ری 
Ret 22 ae‏ وأ nee 2 ab Me 242. at‏ ب ie 7 ax‏ اق 
ی لی کک ن تہ کل as‏ ا os ah ah‏ ج 


وا لْمَصِير & [المائدة: VA‏ 


CE الود يد الله معلولة‎ ct وفي الرد على اليهود بقوله تعالى:‎ 
Es OS Ligh اه‎ GE E e 
م‎ A vi Call ce a من‎ A UY 
24 ¥ HG ند‎ GAT ى‎ Say ON Ol “oi | نا‎ vel we 


2 See 


لْمَفْسِدِينَ 4 [المائدة: ANE‏ 


وا » ف وه رسم چ سير ر fk‏ وه ver‏ 
وذلك مثل قول الله تعالی : قل إِنْما Ale‏ بواجدةٍ أن تقوموا لله مث 
2 2 ا 2 ٠ baa‏ و an‏ وو بص روم are‏ 
ei‏ كير ما پصاحيک من PSY BO Le‏ بين يدى 
ey - pao cd “4‏ 0 

الارض كلهم جميعا oll‏ 


وقوله تعالى: OV HE Sy‏ من ذ 
3 


3 
ok ر را‎ of یں‎ Ol BD Sek SG تک الاش کی‎ 
( 


© عبرو برا if ae‏ م صو ور gee‏ + و 0 7 
J5Z5 ail‏ ارت عل الت a ae‏ م عر 
ee,‏ 6 عرس 000 1 BAS‏ ب 034 


وَالْأَرضٍ وما تعن 53a Eo‏ عن 


KE Wale التكزال‎ 


3-4 


وقوله تعالى: Sh‏ يظرُوتَ إل اليل ڪين + 69( dol‏ كك 
sal fs © sy‏ کت نیت © ds‏ الاش SE‏ لدت iB z‏ 


AVY - ۱۷ [الغاشية:‎ «a aie ا‎ a Oy) 72 1 Ty 
rece ا‎ ERS mee سرود‎ oe tt at 5 .. 4 
MAzASQe Mee اا‎ © ah لک‎ sai rn : وقوله ال‎ 


Sis و ت 4 & ویوا وخا ل‎ @ Ge ak & & Gs GANT 
[ry - 4 ڈ4 ده‎ HS و 6 © تك‎ © & 

وقوله تعالى: نا کک لا جن OG ab‏ وقد NG OL SG‏ ترو 
Gl de | wb ea‏ فن ودا وَجَعَلَ Che ool‏ 
Se a ©‏ می NT‏ با © م SS‏ فا i GOA, PRLS‏ 
YS | inci @ by aes‏ سبلا Ss‏ [نوح: ۱۳ - Lys‏ 


Boe 


v 
e 


7 
LEC Ber v1 “ae 


فر 


a الفصل الأول: مقدمات في العقيدة‎ AEB, 
eB vw BES 18 eS EDS 


Cay!‏ الئان 


وحدة دين الرسلء؛ وتنوع شرائعهم 


بالنظر إلى النصوص الشرعية الدالة على مضامين دعوات الأنبياء 
السابقين سنجد أنهم متفقون في أصول الدين» ومقاصد التشريع العامة 
وأصول الأخلاق؛ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة i‏ قال: قال 
رسول الله LD) : BE‏ أولى الناس ب بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» 
والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم Gels‏ يعني عقيدتهم 
واحدة» وتفاصيل شرائعهم مختلفة. 

"فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية؛ 
فالاعتقادية ك: الإيمان بالله» وبرسله»ء وباليوم الآخرء والعملية ك: 
الأعمال العامة المذكورة في e‏ و(الأعراف) و(سورة بني إسرائيل)» 
كقولة تعالى : HP‏ تصالوًا أتل HE EG‏ رَڪ pene‏ 4[الأنعام: ١‏ إلى 
آخر OLY‏ الثلاث» وقوله: Lene) yy Wes Yt at seats‏ ۳ إلى 
21 الوصاياء .وقول By‏ آم رق See Kans Woah Lill‏ كن دعر 


1 


00 ngs (3 I [الأعراف: ۲۹]» وقوله:‎ $e اص له‎ aye aly 


ال 
nn Me ae‏ ولام ene‏ بغار a, ssi‏ دشرا أله م ما د ر - سلطا 1 
an Je anes‏ ف Y‏ َعَامُوَنَ 46[الأعراف : YY‏ 


فهذه الأمور هى من الدين اللي ا a oo‏ 


.)7756( له» ومسلم برقم‎ Lily )۳٤٤۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


KSA Sealy : 
ter WA 3 النخَرَإل‎ 
DECI Bor 


se 
BSL VA TBS 


الله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل ULSI‏ وأما 

السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة؛ كأهل الكتاب الذين 

قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين: كالقبلة» والحجء والصيام» 

والاعتكاف» والجهاد» وأحكام المناكح» ونحوهاء وأحكام الأموال بالعدل 
Yn‏ 

الدين 1 
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الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 


_ Beer va لص‎ 
SRL va FE 


als CAs 


ae‏ الي فى هذا المج ما يضاق بالا ادات وقد 
Gly Le day tll‏ ا ان روچ العلاقة بيعيما هن + التالازم و" فو عا 
بدون شريعة» ولا تصح الشريعة بدون عقيدة» فأساس العمل هو cle!‏ 
ولا ete‏ اعتقاد بدون عمل. 


ومما يبين التلازم بين الاعتقاد وبين العمل: أن الإيمان يتكون من 
اعتقاد» وقول» وعمل» فلا يصح إيمان شخص حتى يجمع هذه الأمور 
الثلاثة» فلا يصح إيمان من اعتقد بلا عمل» وكذلك لا يصح إيمان مَنْ 
عَمِلَ بلا اعتقاد؛ كحال أهل النفاق. 


وأثر العمل على الاعتقاد ظاهر؛ من حيث: إن العمل الصالح يزيد 
من الإيمان وهو الاعتقادء وفي مقابل ذلك: العمل الباطل ينقص من 
الإيمان وهو الاعتقاد. 


وأهل السنة والجماعة قد جمعوا - فيما يصنفونه فى الاعتقاد - بين 
العقهلة والشريعة "كسا ممم يديا شيخ COUN‏ ابن یا في ان 
الواسطية» فبعد أن ذكر جملة من أركان الإيمان وما يتعلق بها من 
الاعتقادات؛ ختم ذلك بالكلام حول مسائل في الشريعة من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة» وأشار إلى أن أهل السنة يدعون 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون 
عن سفسافها. 


KSA Sealy : 
tar WA 3 النخَرَإل‎ 
SANE LMA a 


EC 8 ; ok 
GD. eC A. 24 


وشريعة الله صالحة ومناسبة للعمل بها في كل زمان ومكان» وأبلغ من 
ذلك: أنها ليست صالحة فقط؛ بل مصلحة لكل زمان ومكانء فأي زمان أو 
مكان وجدت فيه شريعة الله كان معها الخير والصلاح في أمور الدنيا 
والآخرة» وهذا بخلاف من يزعم من أهل الضلال أن شريعة الله لا يناسب 
أن يعمل بها في هذه الأزمان المتأخرة؛ لأنها لا تستطيع أن تواكب 
المستجدات المعاصرة! وهذه الدعوة كفر وضلال؛ فإن الله الذي شرعها 
وجعلها قائمة إلى يوم القيامة؛ عالم بما يصلح الناس في كل زمان ومكان. 


Boao 


xe 


البعبت الماش 
تاريخ تدوين علم العقيدة 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة. 

المطلب الثاني : أهم الكتب المؤلفة في تدوين علم العقيدة. 
المطلب الثالث : تاريخ تدوين علم العقيدة ومنهج السلف في ذلك. 
المطلب الرابع : منهج العرض aly‏ الكتب المؤلفة فيه. 

المطلب الخامس : منهج الرد وأهم الكتب المؤلفة فيه. 
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الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 
و هي يده Beer eek‏ _ 
OS. MV 8B‏ 


الطلب الذر”ك 
الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة 


يحسن قبل ذكر الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة: بيان أن 
الصحابة - وين - لم يكونوا بحاجة إلى تدوين العلوم في العقيدة والشريعة 
وغيرها؛ فقد كانوا يتلقون عن النبي BE‏ مباشرة» وكانوا على عقيدة نقية 
صافية؛ ببركة صحبة النبي (yd Ll, (RE‏ عليه من ما عربية تمكنهم. من 
الفهم لنصوص الكتاب والسنة. 

ومَنْ أمعن النظر في كتب الحديث النبوي» ووقف على الآثار 
السلفية؛ علم أنه لم يرد قط عن أحد من الصحابة ‏ ين - على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم: أنه رد صفة من صفات الله ك أو تأول معناهاء 
Lil,‏ أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله ME‏ على الوجه اللائق 
به» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلن 
إثبات نبوة محمد - BE‏ - سوى OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ فما عرف أحد 
منهم شيئاً من الطرق الكلامية» ولا المناهج الفلسفية» ولهذا لم يكن 
الصحابة والتابعون بحاجة إلى تدوين علم العقيدة» وترتيب مسائله على 
النحو الذي نجده اليوم. 
ويمكن ذكر: آأبرز الأسبات والعوامل التي أدت إلى تدوين علم 
العقيدة : 
١‏ - أن الصحابة بشكل عام لم يكونوا بحاجة لتدوين علم العقيدة؛ OY‏ 

الكتاب والسنة محفوظان في صدورهم. 


SWS junc 
Ges ڪڪ‎ SRL At Sag 
رسالة ربه‎ ab فإنه لما التحق الرسول بي بالرفيق الأعلى - بعد أن‎ 
تبارك وتعالى - ترك فى هذه الأمة ما إن تمسكت به لن تضل بعده‎ 
ype جيه لقاب وان تناب الله موا ف‎ tay ندا ب کاب الله‎ 
الصحابة» ومكتوباً في الصحف» ثم جمع في مصحف واحد في عهد‎ 
ثم كان تت الثاني ونسخ المصاحف وتوزيعها في‎ eB بي بكر‎ 
ABS الأمصار في عهد عثمان‎ 
كما دون القرآن‎ 8B أما الحديث النبوي فلم يدون في عهد الرسول‎ 
الصدور. ثم نقله صحابة رسول الله‎ 8 Ba الكريم» وإنما كان‎ 
بي إلى من بعدهم من التابعين مشافهة وتلقيناً.‎ 
وعلى ذلك فقد انقضى عصر الصحابة ولم تدون فيه السنة إلا قليلاً‎ 
وأول من فكر بالجمع والتدوين للسنة من التابعين: عمر بن‎ 
عبدالعزيز؛ إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم - عامله وقاضيه على‎ 
فاكتبه؛ فإني‎ BE المدينة - قائلاً له: "انظر ما كان من حديث رسول‎ 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء"؛ فكتب شيئاً من السنةء وقام‎ 
محمد بن شهاب الزهري بتدوين ما سمعه من أحاديث الصحابة غير‎ 
موب على أبواب العلم.‎ 
ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري» في النصف الأول‎ 
من القرن الثاني الهجري» مع ضم الأبواب بعضها إلى بعض في‎ 
ثم من بعده‎ (Ub gol) واحد على ما فعله الإمام مالك في‎ OLS 
البخاري ومسلم في صحيحهماء وأصحاب السنن» فبعد أن كان آهل‎ 
الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس؛‎ 
أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب» مثل: باب الإيمان» باب‎ 
باب الطهارة» باب التوحيد» باب السنة» وهكذا.‎ cote 


.8١/١ صحيح البخاري‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة ور a‏ 


فكان هذا التبويب للأحاديث النواة الأولى فى استقلال كل باب فيما 
بعد بالبحث والنظر والعناية وبيان الأحكام» وتعتبر أبواب الإيمان» 
والوخن+ والستةء وال حك هي بداية BLES‏ علم العقيدة واستقلاله 
عن العلوم الأخرى المستنبطة من الكتاب والسنة. 

فقد كان المسلمون عند وفاة الرسول BE‏ على منهاج واحد في أصول 
الدين i ae et ak ae‏ العقيدة» وإنما 


يورث Sl as‏ أو تفسيقاً 


ثم ظهرت البدع والانحرافات عن العقيدة الصحيحة التى كان عليها 
الصحابة وؤ بعد سنوات من BE‏ علي tu‏ حيث خرجت القدرية 
Bs‏ ثم بعد عصر الصحابة ظهرت: الجهمية. والمعتزلة. 
والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» والصوفية» والفرق الباطنية...إلخ. 
فلما ظهرت هذه البدع ؛ وقف علماء السلف يرذون عليهاء ورون 
منهاء ويوضّحون أصول العقيدة» ويدعون للتمسك بهاء فكان ذلك 
واحداً من أهم العوامل التي ساعدت على تدوين علم العقيدة 
السلف لأحاديث العقيدة. ols‏ "الذي أوجب لهم جمع هذه 
الأحاديث وتبويبها؛ ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبهاء 
والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وما صنفوه في ذلك من 
الكتب وبَوّبوه Ul gl‏ مبتدعة» يردون بها ما أنزله الله على رسوله» 
ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول! 


ASS,» 
دق ا رر‎ 
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وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله» وأمر ببيان العلم» 
وذلك يكون بالمخاطية ثارة» وبالمكاتية BG cg el‏ كان Order!‏ 
قد وضعوا الإلحاد في كتب» فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به 
رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك» ولم يحصل تمام البيان 
والتبليغ» ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم 
والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين» وكان جمع ما ذكره 
النبي - بي - وأخبر به عن ay‏ أهم من جمع غيره"”". 

۴۳ - خشية ضياع العلم بموت العلماء من الصحابة ومن بعدهم. 
وذلك أن عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى أبي بكر بن حزم - عامله 
ee,‏ على Se > atl‏ له JUN"‏ ما DIS‏ من bade‏ وسول عله 
فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء""؛ فكتب شيئاً 
من السنة» وقام محمد بن شهاب الزهري بتدوين ما سمعه من 
أحاديث الصحابة غير مبّوب على أبواب العلم» ثم شاع التدوين بعد 
ذلك. 

٤‏ - دخول ثقافات الأمم GEV‏ بسبب ترجمة كتب الفلسفة؛ مما 
استدعى الرد عليها وبيان زيفها. 
فقد كان من أسباب نشأة علم العقيدة واستقلاله عن العلوم الأخرى: 
احتكاك المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب الفلسفية» 
عن طريق اللقاء المباشر والجدل مع أصحابهاء أو عن طريق الترجمة 
التي بدأت في عهد الدولة الأمويةء ثم اتسعت في عهد الدولة 
العياسية: 
وكان للخليفة المأمون أثر كبير في هذا؛ حيث فعل ما لم يفعله 


)١(‏ التسعينية» لابن تيمية ۳/ ٩۳۸‏ > الفتاوى الكبرى» لابن تيمية كا" 


59 الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة‎ ipo. 
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السابقون» وهو أنه ترجم الكتب الخاصة بالإلهيات والأخلاق وأمثال 
ذلك! وكان لترجمة كتب الفلسفة اليونانية والرومانية وإقبال بعض 
المسلمين عليهاء أثر في بعض المسلمين الذين فتنوا بهاء وتأثروا بها 
منهجا وموضوعا؛ حين راحوا يفسرون تعاليم الإسلام في ضوء هذه 
الفلسفة» وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام! فهب علماء العقيدة 
يزيُفون آراء الفللاسفة وتهافتهمء ويوضحون العقيدة الإسلامية 
الصحيحة الصافية» ومن خلال المناقشات والردود نشأت الكتابة فى 
العقيدة الإسلامية. 

0 - بيان العلم للمسترشدين» وإفتاء السائلين: فقد "كتب الخليفة إلى 
الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن - سؤال استرشاد واستفادة لا 
سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد - فكتب إليه لحن ak‏ رسالة 
حسنة» فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة"'. 
وقال أبو عثمان الصابوني: "سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم 

فصولا فى أصول الدين التي اسمسك بها الذين مضوا سن آئمة الدين 

وعلماء المسلمين والسلف الصالحين... فاستخرت الله وأثبت فى هذا الجزء 

ما تيسر منها على سبيل الاختصار؛ رجاء أن ينتفع به أولو الألباب 
COD 5‏ 

والابصار" . 


وقال ابن تيمية لما مُنع من الكلام في مسائل الاعتقاد: "يجيئني 
الرجل المسترشد المستفتي بما أنزل الله على رسولهء فيسألني مع codes‏ 
وهو محترق على طلب الهدى؛ أفيسعني في ديني أن أكتمه الا 
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EVO /VE البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
N04 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابونى ص‎ )۲( 
YOAV مجموع الفتاوي» لابن تيمية‎ )۳( 
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لاطذيح الا 


أهم الكتب المؤلفة في تدوين علم العقيدة 


لقد odes‏ عدة مؤلفات كان لها عناية بذكر مؤلفات علم العقيدة وما 

يلحق بذلك» وقد تعرضت هذه المؤلفات لأسباب تدوين علم العقيدة» 

ومراحله» وتصنيف المؤلفات فى ذلك على أبواب متعددة. 
ومن ا الكتابات المتعلقة بتدوين علم العقيدة: 

age) - ١‏ أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة) ASE‏ د. ناصر بن 
يحيى الحنيني» وقد قام المؤلف بذكر مقدمة عن نشأة علم العقيدة» 
ثم منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة من خلال الجوامع 
الحديثية» ثم منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد من خلال 
المصنفات المستقلة» ثم بيان منهج آهل السنة وطرائقهم في 
التصنيف» وكان حدود هذا البحث من بداية القرن الأول إلى نهاية 

۲ - (تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة) د. يوسف بن على 
الطريف» وقد قام المؤلف بذكر مقدمة عن نشأة علم العقيدة» ثم 
الكلام حول مناهج العلماء في مؤلفات علم العقيدة» ثم سرد 
المؤلفات العقدية مع نبذة عنهاء وكان حدود هذا البحث من بداية 
القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس. 

۳ - (تاريخ تدوين العقيدة السلفية) تأليف د. عبدالسلام بن برجس 
العبدالكريم» وقد قام المؤلف بذكر مقدمة عن نشأة تدوين علم 
العقيدة» ثم قام بسرد المؤلفات العقدية مع نبذة عن كل كتاب» ابتداء 
من سنة /ا51١هء‏ حتى سنة ۷٠١‏ ه. 


item,‏ الفصل الأول: مقدمات فى العقيدة 
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الطليت اتات 


تاريخ تدوين ale‏ العقيدة» ومنهج السلف فى ذلك 


ذكر بعض الباحثين”" أن أول من كتب في العقيدة هو: الصحابي عمر 
ابن | الطاب چ (ت: 7)؛ فقد كتب د في Lal os a‏ 
الل hj‏ 14( 00 فى )5 القدّر)ء , وبعد ذلك كتب عمر بن die‏ 
(ت: )١١١‏ عدة us ple»‏ الحث على iiss‏ بالسنة» والبعد عن ded‏ 
ثم تتابع التأليف بعد ذلك. 

{2 : ةث (5) ee‏ 1 ع . 

وأشار بعض الباحثين أن أول من كتب في العقيدة هو: حماد ابن 
سلمه (ت: 4)۷ فقد صتف UES‏ فى (الضصفات)!"» وبعده CaS‏ غبدالله 
ابن فروخ الخراساني (ت: OVE‏ كتاباً في (الرد على أهل البدع). 

ولعل الأقرب أن التأليف فى أبواب العقائد ابتدأ من زمن الصحابة 

ومن فوائد معرفة بداية التدوين فى العقيدة : 


١‏ - تثبيت أهل السنة؛ بأن ما هم عليه من الاعتقاد هو امتداد لما تعلمه 


.٠١ ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة» د. ناصر الحنيني ص55‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ تدوين العقيدة السلفية» د. عبدالسلام العبدالكريم Me‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية NOUV‏ 

(5) ينظر: تاريخ تدوين العقيدة السلفية. ص 0١7‏ علم العقيدة عند fal‏ السنة والجماعة» د. محمد 
يسري ص١١5.‏ 


aK ا‎ 

ayy‏ عا 
ALAS Bor a, BÊ‏ 
RE‏ 1° 


الصحابة ون من النبي RE‏ ثم نقله السلف الصالح بعد ذلك قرناً 


بعد قرن. 
۲ - الرد على من زعم Ob‏ عقيدة أهل السنة هي فهم خاص لأحمد بن 
۳ - الرد على من زعم - من الأشاعرة والماتريدية - أن واضعي علم 
الحقيدة هما: أبو الحسن الأشعري (ت: PVE‏ وآبو متصور 
OOTY te) cigs)‏ وها شين gl‏ قد سا الف عكيرة كيت 
على منهج أهل السنة والجماعة. 
ويمكن بيان أبرز معالم منهج السلف في تدوين علم العقيدة في 
المعالم ESS‏ 
ولذلك فهم Op Sed‏ الكتاب والسنة الصحيحة في كل مسألة من 
مسائل العقيدة» ولا يقابلون نصوص الكتاب والسنة بالرد أو التأويل. 
فأما الاستشهاد بالقرآن الكريم فهو أمر متفق عليه بين المنتسبين إلى 
الإسلام» إلا أن أصحاب الاتجاه العقلي يؤولون كثيراً من آيات 
الصفات عن ظاهرهاء وأما أهل السنة فيحملونها على ظاهرهاء ولا 
يؤولون Ko‏ منها. 
وأما الاستشهاد بالسنة فقد وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وأصحاب 
الاتجاه العقلي» فأما أهل السنة فيستشهدون بما ورد عن رسول الله 
يا من الأحاديث الصحيحة. ولا CS Buse‏ مها أن وور 


)١(‏ ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة: ص WN‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» د. يوسف الطريف ص57. 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة ay ~@R‏ چ 
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ا بأخبار الآحاد على مسائل العقيدة» LS‏ سيأتي بيان ذلك 
بإذن الله في مباحث (منهج الاستدلال عند أهل السنة). 

۳ - العناية بذكر أقوال الصحابة في الاعتقاد؛ لأنهم عاصروا التنزيل» 
وهم اه الناس فهما لمعاني الكتاب والسنة. 
وتقديم أقوالهم على أقوال من بعدهم؛ لِما فُضلوا به من مشاهدة 
التنزيل» ومعاصرة الوحي الإلهي» وصفاء أذهانهم مما SE‏ من البدع 
ULI‏ إلى جانب ما يتمتعون به من الفهم اللغوي للنصوص 
Pee‏ 

> - أن المؤلفات المختصرة في بيان عقيدة fal‏ السنة والجماعة تشمل : 
أصول الإيمان» وما يتميزون به عن الكفار وأهل البدعة. 
ولذلك فإن "من شأن المصنفين فى العقائد المختصرة على مذهب 
أهل السنة والجماعة: أن يذكروا a‏ به أهل السنة والجماعة عن 
الكفار والمبتدعين؛ فيذكروا إثبات الصفات» oly‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة - خلافاً للجهمية من المعتزلة 
وغيرهم - ويذكرون أن الله خالق أفعال ly old‏ مريد لجميع 
الكائنات» aly‏ ما شاء الله cols‏ وما لم يشأ لم يكن - BIE‏ للقدرية 
من المعتزلة وغيرهم - ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد 
والوعيد» oly‏ المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلد في النار - 
خلافاً للخوارج والمعتزلة - ويحققون القول في الإيمان» ويثبتون 
الوعيد لأعل dee UGE = Sees BLS!‏ - ويذكروة إمامة 
الخلفاء الأربعة وفضائلهم - خلافاً للشيعة من الرافضة وغيرهم -. 
وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى» والإيمان 
برسله» والإيمان باليوم الآخر؛ فهذا لا بد منه"'. 


)1( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية ص5١.‏ 


aK ا‎ 
tar WA heen 
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0 - أن من dale‏ المصنفين فى الاعتقاد ”“ أن 
جاء في حديث جبريل ## لما سَكَل النبي BE‏ عن الإيمان فقال له: 
(أن 5 بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره) '". 

5 - الوضوح في المعاني والسهولة في العبارات والألفاظ. 
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)1( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص5884. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم. برقم (۸). 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 
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الطلب الرابع 
منهج العرضء وأهم الكتب المؤلفة فيه 


ويقصد به: عرض مسائل العقيدة الصحيحة أصالة» دون التعرض 
للمخالفين فيها أو الرد عليهمء بل الاكتفاء بذكر عقيدة fal‏ السنة 
والجماعة .وقد باي الرد على gules‏ عرض :> Ulely‏ كرون Dies‏ 
اس لا لمق es‏ الشرعية على مسائل cole VI‏ وقي البعض الآخر 
تكون المتون مجردة من ذلك: ۰ 
ومنهج العرض يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 
Yo‏ 2 الغرقن td wip) (GLEN‏ 
ويمثل هذا المنهج المؤلفات التالية : 
١‏ - (السنة): لعبد الله بن أحمد بن حنبل ت: ۲۹۰ ه. 
۲ - (العقيدة الطحاوية): أبو جعفر الطحاوي ت: 77١‏ ه. 
- (شرح السنة): أبو الحسن البربهاري ت: ۳۲۹ ه. 
٤‏ - (لمعة الاعتقاد): لابن قدامة المقدسي ت: ٠۲١‏ ه. 
- (العقيدة الواسطية): لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: ۷۲۸ ه. 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. 
ثانياً : العرض لباب معين من أبواب العقيدة: 
ويمثل هذا المنهج المؤلفات التالية : 
١‏ - (التوحيد وإثبات صفات الرب (EB‏ لمحمد ابن خزيمة الشافعي ت: 
ca “١‏ وهذا الكتاب يتحدث عن صفات الله وك. 
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۴ > (كشاب (QI‏ لابن أبى ذاوة السجسقاتي te‏ 115 ه4 وهذا 
الكتاب ge tue‏ اليوم الآخر. ْ 

۳ - (كتاب الصفات): لعلى بن عمر الدارقطنى الشافعى ت: 80'اهء 
وهذا BG he Sieve Me‏ الله & ْ ْ 


٤‏ - (كتاب الإيمان): لمحمد ابن إسحاق ابن منده ت: ۳۹۵ه. وهذا 
الكتاب يتحدث عن مسائل الإيمان. 
Oks) - 0‏ دلاتل النبوة)؟ لآبي القاس Slee Vl‏ نت: Ming noo‏ 
الكتاب يتحدث عن دلائل نبوة النبي BS‏ 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. 
We‏ الق لاا dies‏ مع سال Bagi!‏ 
ويمثل هذا المنهج المؤلفات التالية : 
Obs) - ١‏ العظمة): لأبي الشيخ الأصبهاني ت: 594"اه»ء وهذا الكتاب 
يتحدث عن عظمة الله وَهك. 
- (الوؤية): لعل بن hall joe‏ الشافعى ت ١۸ف‏ وهلا 
CLI‏ معدي عن رؤية الله & 
۳ - (صفة الجنة): لأبي نعيم الأصبهاني ت: at‏ وهذا الكتاب 
يتحدث عن أوصاف الجنة الواردة في النصوص الشرعية. 
٤‏ - (القول في علم النجوم): لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ت: 
caf‏ وهذا الكتاب يتحدث عن أحكام التنجيم وما يتعلق بها. 
- (الرؤية): لمحمد بن عبدالواحد الأصبهانى ت: ١١١۵ه»‏ وهذا 
الكتاب يتحدث عن رؤية الله 8% ْ 


وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. 
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ويمثل هذا المنهج المؤلفات التالية : 
١‏ - (قصيدة في السنة): لعبدالله بن سليمان السجستاني ت: STV‏ 
۲ - (قصيدة في معتقد آهل السنة): لأبي الخطاب الكلوذاني ت: ١٠0ه.‏ 
۴ - (قصيدة الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية): محمد ابن قيم 
الجوزية ت: ١هلاه.‏ 
٤‏ - (قصيدة النهي عن الابتداع): لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت: 
7ه 
- (قصيدة أصل التوحيد): لأحمد بن علي المشرف ت: 786١ه.‏ 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. 
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As Sb )و م‎ 
جار ا‎ sy 
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الطلب اناس 
منهج الرد وأهم الكتب المؤلفة فيه 


ويقصد به: الرد على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة» سواء 

كان رداً شانة لمسائل العقيدة» أو 135 في باب معين من ol pl‏ العقيدة» 

أو ردا فى سالة معيتة من مساكل العقيدة» أو ردا على قرقة معينة من الفرق 

المخالفة» أو قصيدة أو نظماً فى الرد على المخالفين. 
ومن أمثلة منهج الرد المؤلفات التالية : 

١‏ - (الرد على من يقول: القرآن مخلوق): لأبي بكر البغدادي الحنيلي 
ت : ٤۸‏ اه 

۲ - (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع): لمحمد الملطي الشافعي ت: 
al VV‏ 

¥ - (الرد على الجهمية) : لميحمد ابن إسحاق ابن منده ت: WAY YO‏ 

EK نعيم الأصبهاني ت:‎ GV (الإمامة والرد على الرافضة):‎ - ٤ 

0 - (الرد على من أنكر الحرف والصوت): لعبيدالله السجزي ت: 
AEE‏ 

5 - ( الحوادث والبدع): لمحمد الطرطوشي المالكي ت: ١٠0ه.‏ 

۷ - (الرسالة الواضحة) : لشرف الإسلام ابن الحنبلى ت: كه ھ» وهى 
فى الرد على الأشاعرة. 

۸ - (قصيدة في مدح السلف وذم Ges‏ : لاب طاهر السا ت: 
ھ. 


الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 5 5 
ا BES‏ ۷ هل 


4 - (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة): قام 
بإعدادها مجموعة بإشراف: الندوة العالمية للشباب الإسلامى. 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. 


مراجع للاستزادة: 

١‏ -(علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. المبادئ والمقدمات)» د. 
محمد يسري» دار طيبة. 

۲ - (المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)» د. إبراهيم البريكان» دار ابن 
عفان. 

۳ - (مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)» د. عثمان ضميرية» مكتبة 
السوادي. 

٤‏ - (المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية)» د. أحمد القاضي» دار ابن 
الجوزي. 

0 - (منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة)» د. ناصر الحنيني» مركز 

الفكر المعاصر. 
- (تدوين علم العقيدة عند fal‏ السنة والجماعة)» د. يوسف بن على 


الطريف» دار ابن خزيمة. 


گے 


BOD 


د 


الفصل الئانى 


أهل السنة والجماعة 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: 

المبحث الأول : المراد بأهل السنة والجماعة. 
المبحث الثاني : ألقاب أهل السنة والجماعة. 


المبحث الثالث ‏ : خصائص عقيدة Jal‏ السئة والجماعة. 


BOD 


EDETE 
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الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة Se oes‏ 
SS‏ 8° 


التمهيد 


الفرق المنتسبة للإسلام كثيرة clue‏ وفي هذا الفصل يتم التعرف على 
أقرب المناهج شبها بما كان عليه النبي BE‏ وصحابته» من الاعتقادات 
والأعمال والسلوك؛ وهو: (منهج أهل السنة والجماعة)؛ فأهل السنة 
والجماعة هم الفرقة التي يتحقق فيها وصف النبي BE‏ بأنها: من كان على 
مثل ما هو عليه وأصحابه» وذلك أنه "لما أخبر النبى أن أمته ستفترق على 
الاش وسعين قرققة کیا فى العار إلا اعد وس الا و 
Oat‏ عن أله كال a)‏ مو كان على City is‏ علب ابره 
وأصحابي))؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: 
هم fal)‏ السنة والجماعة)"”". 


ولذلك كان من المناسب التعرف على المراد بهم» والألقاب التي 
أطلقت عليهم» والصفات والخصائص التي تميزوا بها عن غيرهم من سائر 


(۱) كما أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۳۹۹۳) وصححه الألباني» قال رسول الله BE‏ ((إن أمتي 
ستفترق على got‏ وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة وهي : الجماعة)). 

(؟) أخرجه الترمذي برقم (25551) بلفظ : ((تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا 
ملة واحدة)) قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)). 
وأخرجه الحاكم رقم )٤٤٤6(‏ بلفظ : ((تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا 
ملة واحدة)) فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ((ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (VALS)‏ بلفظ : ((تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة)) قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ((من كان على ما LT‏ عليه اليوم 
وأصحابي)). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني. 

)1( مجموع الفتاوي لابن تيمية NOV‏ 


aE ا‎ ; 
ال حال ع‎ 
ASAE Rory. TBA 
RI: 1° RE 


yer 


الفرق المنتسبة للإسلام» وبهذا يعلم أن مقدار تحقق الشخص بوصف (أهل 
وأصحابه» من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


Boe 


د 


pV Cast 
المراد بأهل السنة والجماعة‎ 


وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الستة. 
وفيه مسالتان 
المسألة الأولى: السنة لغة. 
المسالة AAG‏ السئة انطلاها. 
المطلب الثاني: تعريف الجماعة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الجماعة لغة. 
المساثة القاضة الحباهة اصظلاحا. 
est atest‏ تخرف أعل ال والجماعة وامقازه LS pa‏ 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الإطلاق العام لآهل السنة. 
المسألة الثانية: الإطلاق الخاص لأهل السنة. 


Boe 


RYE MEE 


ae‏ الفصل الثانى: أهل السنة والجماعة 
lale E e‏ يي 2< Se"). "0 ‘se‏ 
AS ey‏ حي 


الللب الذرك 


تعريف السنة 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: السنة لغة: 


aes GI) gis‏ على : الس والطريقة» حه COWS‏ أن ف 
وهي مار ٠‏ فق السك + وهي : oy‏ وقد ورد هذا Mies Bie‏ تعالى : 
A‏ الله eats A GA‏ سكن Soll‏ من IL CES‏ يعني : 
طرائقهم الحميدة» ومن ns‏ الحديث : ((من سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء› 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))“ 

الاك a‏ الس اضطاهها: 

ويقصد بها هنا: الهدي الذي كان عليه الرسول - ىي - وأصحابهء 
علماً واعتقاداًء وقولاً heey‏ وهي السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد 
chal‏ ويذم من خالفهاء OB‏ "السنة: هي الطريقة : ة المسلوكة» فيشمل ذلك : 
التمسك LY‏ كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون؛ من الاعتقادات والأعمال 
VG‏ جعت عن ال الكاملة» وليذا كاف Shall‏ فده لا يطلقوة 
اس Vf Leal‏ على ما يشمل ذلك SAIS‏ 


)1( أخرجه مسلم برقم VON)‏ (۳) جامع العلوم والحكم. لابن رجب AVY‏ 


KSA Sealy : 
tar WA 3 النخَرَإل‎ 
SARE TMA a 


HOS 25.2‏ 
قال ابن رجب یه بعد دذكرة لبعض كلام السلف فى السكة* "ومراد 
هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي بي التي كان عليها هو وأصحابهء السالمة 

من الشبهات والشهوات... 

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم 
السنة: عبارة عما plo‏ من الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وكذلك في مسائل 
القدر» وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ OY‏ خطره 
عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة. 

راما all‏ الكاملة فيى + الطريق السالمة من الشبيات lets‏ 
ولذلك فإن "لفظ (السنة) في كلام السلف يتناول: السنة فى 
الكلام 5 الاعتقادات 0505 "فقولهم : فلان على (ais‏ ومن أهل السنة» 
أي: هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول» ولأن السنة لا تكون مع 

مال الله Bioeng‏ وسا 


Boe 


."٠۱۹/۱ كشف الكربة‎ )١( 
AVA/YA مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )۲( 
.5١١ 7/7 الحجة فى بيان المحجة للأصبهانى‎ (1) 


الن الثاثى: أهل السئة والحماعة 
te‏ فصل الثاني: اهل الس وج يه - 
en aS‏ 


oN اللاب‎ 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: الجماعة لغة: 
الجوهري: "جمعت الشيء المتفرق فاجتمع... cA gil Reedy‏ أي: اجتمعوا 
من هاهنا وهاهنا... والجمع: مصدر قولك جمعت الشيء» وقد يكون اسما 
Sela!‏ الاس 

وقال ابن منظور: ' جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جا وجمعه» 
eels‏ فاجتمع... والجمع : اسم لجماعة الناس» والجمع : مصدر قولك : 

5 الذ 0 CO Wg ٠‏ 
وللموضع ي يجتمعول في . 

Ses! الجماعة‎ a المسألة‎ 

ورد bd‏ الجماعة فى بعض النصوص الشرعية» فمن ذلك : 

حديث أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله BE‏ ((إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعيع Bb‏ كليا فى cll‏ إلا Moly‏ وى + الجاع 


(۱) الصحاح ۱۱۹۸/۳. (۲) لسان العرب ۸/ OF‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۳۹۹۳) وهذا لفظه» وأبو داود في سننه برقم 4091) 


A Ly 
sen We 2 کنل‎ Bs يح‎ 
ogg E \ ASV 
پر حم‎ 


وحديث عمر بن الخطاب ولك ووعنه » أن النبي BE‏ قال : ((من al‏ ا 
الجنة فليلزم الجماعة))”". 


ويمكن القول: إن أفضل تعريف للجماعة أنها: ما اجتمع عليه 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم sel‏ 

وسبب تسميتهم fal!‏ الجماعة: OY‏ الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد gle‏ اسما لنفس القوم المجتمعين ""› 
وكذلك لأنهم يعتبرون الإجماع مصدراً من مصادر تلقي العقيدة» "فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والمجماعة» ©), 


مع الإشارة إلى أن العبرة في الجماعة بموافقة الحق دون النظر إلى 
القلة أو الكثرة» قال ابن مسعود وه : "إنما الجماعة ما وافق طاعة الله 
وإن كنت وحدك"”'؛ 'وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم 
الحق واتاعه Oly‏ كان المسسك بالق قليلا» والمخالف OV thts‏ الحق 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي BE‏ وأصحابه رضى الله عنهم» 
ولا نظر إلى كثرة Jal‏ الباطل بعدهم". 

وهناك تلازم بين (السنة) و(الجماعة)» وتقابل بينها وبين (البدعة) 
و(الفرقة)+ قإن "البدعة مقرونة بالفرقة» كما ان السنة مقرونة بالجماعة»: 
فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والفرقة"". 


BUY وصححه‎ (N10) أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص۲۲ » مجموع الفتاوي» لابن تيمية 
١ء‏ شرح الطحاوية» لابن ابي العز 7/ 055. 

)1( مجموع الفتاوي» لابن تيمية NOV IN‏ 

)8( مجموع الفتاوي» لابن تيمية ."٤٦/۳‏ 

)0( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة .٠١١/١‏ 

CY)‏ الباعث على انكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص؟77. 

(۷) الاستقامة» لابن تيمية .47/١‏ 


الفصل الثانى: أهل السنة والجماعة 35 
هف 5 71 
eo —s‏ 


chi‏ التادت 
ترف أهل انس و الجماعة رادا ةم ONS‏ 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: الإطلاق العام لأهل السنة والجماعة: 

فيطلق لقب (أهل السنة) بالمعنى العام ويراد به ما يقابل الرفض» 
فيقال: فلان من أهل السنة» وفلان من الرافضة» وفلان سني» وفلان 
رافضي» وعلى هذا لإطلاق يشمل لقب (أهل السنة) جميع الطوائف 
المنتسبة للإسلام ما عدا الرافضةء فيشمل الأشاعرة» والماتريدية› 
(AS reals‏ ونحوهم. 

وضابط ذلك: أن fol) LU"‏ السنة) يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة"”". 

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام ممن 
وقع عندها انحراف في المعتقد تلقب نفسها بأنها: أهل السنة والجماعة» 
كما يذكر ذلك كثير من عتاخري الأشاعرة فى مصطاته"””. 

المسألة الثانية : الإطلاق الخاص لأهل السنة والجماعة: 

فيطلق لقب (أهل السنة) بالمعنى الخاص ويراد به: من كان على مثل 
ما كان عليه النبى BE‏ وأصحابه فى أمور الاعتقاد والعمل والاستدلال» فكل 


)۲( منهاج السنة 71 
)۳( ينظر : زيادة الإيمان ونقصانه» للبدر ص۲٦۰۳‏ وسطية أهل السئة؛ doses .d‏ باكريم ص 00. 


SWS junc _ 0‏ 
.ع راج ب 
من تمسك بالسنة المحضة الخالصة عن الشوب فهو من أهل السنة والمجماعة 
بالمعنى الخاص» ob‏ هذا الإطلاق "يراد به أهل الحديث والسنة المحضة» 
فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن القرآن غير 
مخلوق› وإن الله يُرى في الآخرة» ويثبت ت القدرء وغير ذلك من الأصول 

SHES الحديث‎ pal se العروفة‎ 


وهذا GLY!‏ الخاص ل(أهل السنة) هو المقصود فى كتب عقائد أهل 
did‏ فإنهم يقصدون إلى بيان السنة المحضة» وهي: ما كان عليه النبي 
ية وأصحابه» وذلك أنه "لما أخبر الت أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الماع ۽ وفي حديث عنه 
أنه قال: ((هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي))”". صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم: أهل السنة 
والجماعة'“ ولذلك فإن أهل السنة والجماعة هم 'الصحابة وء وكل 
من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث 
ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء أو من اقتدى بهم من 

5 6ه % « . اال 4 )0( vu‏ 7 
العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم > و أهل السنة: هم 


.۲٠٠ /۲ السنة لابن تيمية‎ cle )١( 

(؟) كما أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (۳۹۹۳) وصححه الألباني» قال رسول الله BE‏ ( إن أمتي 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة وهي: الجماعة ). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ۲۹٤١(‏ ) بلفظ : (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة قالوا ومن هى يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابى). 
وأخرجه الحاكم رقم ( 554 ) بلفظ : (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا 
ملة واحدة » فقيل له: ما الواحدة؟ قال: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ۷۸٤١(‏ ) بلفظ : (تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة ». قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: « من كان على ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) . 


~sé الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة‎ Mim, 
ددر دام له‎ 


sel‏ على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح ضيه عن الرسول RE‏ أو 
og dee a‏ فيما لم يثبت 222 ee‏ 
لأنهم و ين أئمة» وقد ا باقتداء آثارهم» واتباع سنتهم » > وهذا أظهر من 
be ol‏ فيه إلى إقامة و 
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ولقب pal)‏ الست والجماعة لين Lol‏ لعي نعين» بل "(أهل 
السنة والجماعة) مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً 
والشافعي وأحمد» فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف 
ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة... 


وأحمد بخ حتبل» Oly‏ كان قد اشتهر بإمامة السكة» والصبر فى 
المحنة» فليس ذلك GY‏ انفرد بقول» أو ابتدع قواكانيل OY‏ التي 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقهاء 
وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة... 

ولكن بسبب المحنة كثر الكلام» ورفع الله قدر هذا الإمام» فصار 
Ge, inti caf. LU‏ من أعلامياء ola‏ بإعاذكيا وإظيايعاء 
واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفي أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة 


أو ابتدع رأياً Ma‏ 


ومن المهم التنبيه عليه في هذا المقام: أن نسبة قول من الأقوال إلى 
جميع أهل السنة لا يكون إلا بنقل عن جميعهم» ولا يكفي فيه حكاية ذلك 
بناء على فهم كلامهم؛ فإن حكاية قول على أنه هو قول جميع أهل السنة 
الذي لا يجوز الخروج cae‏ ويُضلل المخالف فيه» يكون بأحد طريقين : 
١‏ - نقل إجماعهم في هذه المسألة» وهو طريق صحيح ولكنه لا يكاد 
ينضبط بعد عصر الصحابة؛ لكثرة الاختلاف» وانتشار الأمة. 


ONY منهاج السنةء لابن تيمية‎ )7( ٠.١55 رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص‎ )١( 


ACES E yy 


s POCO Sec — 
وها‎ SS 


yl‏ السئة 

ولذلك قال ابن تيمية إنه: "من المعلوم أن مذهب السلف: 

إن كان يعرف بالنقل عنهم؛ فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 

Lal als af‏ يعرف بالاستدلال المحقن» Oy Ob‏ كل من oh‏ قرلا 
عنده هو الصواب قال: (هذا قول السلف؛ ON‏ السلف لا يقولون إلا 
الصواب وهذا هو الصواب)! فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم 
كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه؛ 
حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون Cade‏ السلف بالنقول المتواترة» 
يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلكناه فى جواب الاستفتاءء فإنا لما أردنا أن نبين مذهب 
ee ace‏ 

أحدهها : آنا ذكرنا ما تبسر من ذكر آلفاظهم › ومن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: آنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف 
المسلمين» من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث» والتصوف» 
fol,‏ الكلام كالأشعري وغيره» فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع 
الطوائف» وبالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما 
يفعل أهل البدع Pr‏ 
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ws beled‏ چ 


البعببٌ الئان 
ألقاب أهل السنة والجماعة 


مما ينبغي أن يُعلم: أن الله ارتضى LI‏ تسمية وقد سمانا 
(المسلمين)”''» كما قال تعالى: هو Rinku SCR‏ [الحج: IVA‏ وهذا 
هو الأصل في تسمية من ينتسب للإسلام» ولكن gb US‏ أقوام ينتسبون 
للإسلام ويخالفون EI‏ النبوية» وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين؛ 
نمیو Ba‏ كان على مغل ما كان عليه النبى كله وأصحاية بأوضاف وألقاب 
وأسماء دلت عليها النصوص الشرعية؛ eee‏ الخوارج والقدرية والمرجئة 
والرافضة ونحوهمء وذلك أنه "لما أخبر النبي أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وفي حديث عنه 
أنه قال: ((هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي))”"؛ صار 


)١(‏ على القول الصحيح» والقول الثاني : أن إبراهيم BE‏ هو الذي سمانا. ينظر: تفسير الطبري 
a CVEV/NA‏ تعسير ابن كثير 7/0 505. 

(Y)‏ كما أخرجه ابن ماجه في سننه رقم ( ۳۹۹۳ ) وصححه الألباني» قال رسول الله 188 ( إن 
أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة وهي: الجماعة ). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (7541 ) بلفظ: ( تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة قالوا ومن هى يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابى ) 
وأخرجه الحاكم رقم ( 554 ) بلفظ : (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا 
ملة واحدة » فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ١‏ ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ۷۸٤١(‏ ) بلفظ : (تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة ». قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: « من كان على ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي ) 


aK ا‎ 
عا‎ ayo 
REE AIL مجع‎ 


ليد ا 
SABES‏ 


وا لا 


'وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم» والحب والبغض» والموالاة 
والمعاداة» والصلاة واللعن بغير الأسماء التى علق الله بها ذلك». مثل : 
أسماء القبائل» والمدائن» والمذاهب» والطرائق المضافة إلى الأئمة 
والمشايخ» ونحو ذلك مما يراد به التعريف...» فمن كان Lage‏ وجبت 
كان»....ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه» 
ومن البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
et alee‏ 
و صي . 

فكل من التزم هدي النبي BE‏ وهدي أصحابه؛ كان من fal)‏ السنة 
celal,‏ سواء كان fod‏ أو جماغة أو فزقة» و(اغل الينتة والجباعة) 
لهم عدة ألقاب» وكلها تدل على مضمون واحد» وهو : الهو مين كان على 
مثل ما كان عليه النبى BE‏ وأصحابه. 

ومن تلك الألقاب: 
fal) - ١‏ السنة والجماعة): وقد سبق التعريف بهذا اللقب. 
۲ - (أهل السنة): وذلك أن بعض أهل العلم قد يكتفون بوصف السنة؛ 

oF‏ هذا الوصف هو أعظم ما يميزهم» Sls‏ الأوصاف ترجع إلى 

هذا الوصف. 
¥ - (أهل الجماعة): وذلك أن من أهم صفاتهم: الحث على الاجتماع 
٤‏ - (أهل الحديث): وذلك لتمسكهم بحديث النبي BE‏ في مقابل من 


)1( مجموع الفتاوي» لابن تيمية NOUN‏ (۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية ۲۸/ ۲۲۷. 
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أعرضوا عن الحديث» وقدموا عقولهم أو أذواقهم عليه. 

ه - (أهل الأثر): وذلك لتمسكهم بالأثرء وهو: ما أثر من حديث النبي 
2 وأصحابه» في مقابل من أعرضوا عن الأثر› وقدموا عقولهم أو 
أذواقهم عليه. 

5 - (السلف): وهذا الوصف يشمل القرون الثلاثة المفضلة» وهم: 
الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين» ويشمل كذلك: من سار على 
نهجهم وطريقتهم ممن أتى بعدهم» وذلك في مقابل من أعرض عن 

يقة الصحابة والتابعين وأتباعهم في مسائل الدين» ولذلك فإن 
"المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله 
عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم. وأئمة الدين ممن 
شهد له بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم 
le -‏ عن سلف - دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي › 
مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية 
والمعتزلة والكرامية» ونحو ل 
وقد أطلق بعض أهل (GLEN) bd OLS‏ وقصد به المعنى اللغوي 
وهو من كان متبعاً لطريق السلف» أما في الاصطلاح lB‏ به كل من 
الف طريقة الف كن pel‏ ل الد" 

Ball) - ۷‏ الناجية): وذلك لإخبار النبي BE‏ بنجاتهم دون غيرهم من فرق 
هذه LAS UI‏ جاء فى الحديف عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاصي”“ وي أن النبي بي قال: ((تفترق ul‏ على ثلاث وسبعين 


(1) لوامع الأنوار للسفاريني V/V‏ (؟) كابن قدامة فى كتابه (لمعة الاعتقاد). 
tk (Y)‏ تسیر لمعة الاعتقاد» د. عبدالر حمن المحمود Woe‏ 
(5) بإثبات الياء أفصح LS‏ ذكره النووي في شرح مسلم .۷١/١‏ 


aK ا‎ 
tar WA ج‎ yy 
E ble SERE CLAD & ay 


۶ “SÊ 
SES 


ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة))ء قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ 
قال: ((ما أنا عليه وأصحابي))'. 

۸ - (الطائفة المنصورة): وذلك لوصف النبي BE‏ لهم بأنهم منصورين» 
أي: مؤيدين من الله» كما في الحديث عن قرة بن إياس eB‏ أن 
النبي Rs‏ قال: VY)‏ تزال طائفة من el‏ منصورين» لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة))". 
وقال النبي كَلةِ: ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر cdl‏ لا يضرهم 

من خذلهم أو خالفهم» حتى gh‏ أمر الله وهم ظاهرون على الناس))”", 

1 0 ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 

القيامة)) . 


Boe 


)1( أخرجه الترمذي (VIE)‏ وحسنه SUV‏ في صحيح الجامع AVE)‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۲۰۳۷۷)». والترمذي »)75١1947(‏ وابن ماجه (5)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع AVYAY eV OY)‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم MIEN)‏ ومسلم رقم (VOT)‏ وهذا لفظه. 

(5) أخرجه مسلم برقم AVEV)‏ 


د 


ran) Ol) Vase 
خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة‎ 


المقصود في هذا المبحث هو: ذكر أبرز الخصائص 

والميزات التي تميز دين الإسلام عن عقائد الديانات الأخرى› 

وكذلك: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزها عن 
عقائد الفرق المنتسبة للإسلام. 
ويمكن بيان ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول : خصائص الدين الإسلامي التي تميزه عن غيره 
من الأديان. 

المطلب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن 

غيرهم من الفِرّق المنتسبة للإسلام. 


Boe 
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الطلب الذر”ك 
التي تميزه عن غيره من الأديان 


فمن خصائص دين الإسلام التي يتميز بها عن غيره من الأديان: 

el أنه دين‎ = ١ 
وهى وإن كان يشترك معه‎ i tga Ailes وهذه الخصيصة هي أعظم‎ 
سبحانه‎ dls ودين مو سى لك إلا أنهما قد يزلا وحرّفاء‎ RE ge دين‎ 
هو الذي أنزل دين الإسلام» وهو المتكفل بحفظه. وكما أن مصدر هذا‎ 
الدين من عند الله تعالى؛ فكذلك غايته وهدفه تحقيق مرضاة الله سبحانه‎ 

والقيام بعبادته. 

- أن الدين الإسلامي يبين الحقائق الكبرى التي لا يستطيع الإنسان معرفتها 
إلا بالوحى المعصوم ؛ كمعرفة Glass DESI‏ وشرعه» وبداية الخليقة› 
والغاية من خلقها. 

aly -‏ دين من عند الله تعالى» سالم من النقص والتعارض والهوى. 

LU Gly aly -‏ الصحيح» والعقل السليم» بل صان العقل حيث نهى 
عن البدع والخرافات والأساطيرء وغالب نصوص القرآن جاءت محرضة 
للعقل على التدبر والتفكر والتأمل. 

= وأيضا تحرير الإنسان من عبودية الإنسان والهوى؛ فيخلص فى عبادته 
لله » ويعمل وفق شرعه. 


e E yy 


ES 

E ل‎ ern 

فهو دين الله الذي خلق الإنسان» ويعلم ما يتناسب مع هذه النفس 

الخو 

ail -‏ فين شامل : 
وتتضح شمولية الإسلام في صور منها : 

أنه Bo‏ شامل للثقلين : الجن والإنس. 

وأنه دين شامل للزمان كله؛ من لدن pol‏ #4 مروراً Bay‏ نبينا محمد كَل 
إلى قيام الساعة؛ فإن الدين عند الله الإسلام: وإبراهيم 4 لم يكن 
عرفا ولا tes‏ ولكن كان lage‏ سلما : 

وأنه By‏ شاملٌ للمكان؛ فليس خاصًا بإقليم دون آخرء بل أحكامه تكون 
على ظاهر الأرض» وفي البرزخ» وفي المحشر يوم العرض» ثم 
المستقر في النار أو الجنة. 

aly‏ دين شامل في توجيه نظر الإنسان إلى الدنيا والآخرة» فهما داران 
متكاملتان» للإنسان في JS‏ منهما نصيب؛ فالدنيا مزرعة للآخرة» 
يزرع فيها ما يرغب جنيه في الآخرة» وفي ذلك رد على GS‏ من 
يعترض على نظرة الإسلام الشمولية لشؤون الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأدبية وغيرها. 

د co ail‏ الفطرة: 
فالإسلام هو الدين الذي جبل الله الناسَ عليه» وهيأهم لقبوله والعمل 


YLANG Bor yy, “Se 
RE 1° RS 


به» فلا يتعارض مع طبيعة الإنسان» ولا يتضاد مع رغباته» فلو تجرد 
الإنسان من الهوى والعنادء وسلم من الآفات والتقليد؛ لاعترف بدين 
الإسلام وأنه الدين الحق. 
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(EÊ‏ سج 
SRLS‏ 


فالإسلام دين الوسط في كل الأمور؛ عقيدة وشريعة BIST,‏ وهو 
وسط بين غلو الديانات الأخرى وتفريطهاء وهو وسط يجمع بين مطالب 
الروح والجسد والفرد والمجتمع. وكما يأمر بالعبادة والعمل للدار الآخرة؛ 
يوجّه إلى السعي في طلب الرزق والمعاش في الدنياء ويعتبر ذلك عبادة. 


Boe 


aw اوه‎ f 
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الطلب العا 
خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزهم 
عن غيرهم من الفرّق المنتسبة للاسلام 


يتميز أهل السنة والجماعة بخصائص تميزهم عن غيرهم من الفرق 
المنتسبة للإسلام» ولا تجتمع هذه الخصائص إلا في أهل السنة» فمن تلك 
الخصائص : 

وذلك أنهم لا يَتَلَفَوْنَ أدلة اعتقادهم إلا من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع. وأي معتقد يستمد من غير هذه المصادر إنما هو ضلال وبدعة. 

وهذه الخاصية لا توجد في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية» 
الذين يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والإلهام» أو الرؤى 
والمنامات» وغير ذلك من المصادر البشرية الناقصة التي يعتمدونها في أمور 
الغيب. 

: موافقة عقيدتهم للفطرة القويمة والعقل السليم‎ /Y 

oY‏ عقيدة fal‏ السنة والجماعة تأتي بما Gly‏ الفطرة والعقل السليم» 
فإنهم يقولون ب "موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح OP"‏ ولذلك "فإن 
تعجز العقول عن معرفته› ولا يخبرون بمحالاات العقول» وهو: ما يعلم 


.)00 طريق الهجرتين» لابن القيم ص‎ ۳۳١ /9 درء التعارض› لابن تيمية‎ )١( 
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العقل استحالته "» فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب فيما تأتي 
الرسل عن ربها. 


وأما موافقة الفطرة فإن شرائع الدين وما جاء به المرسلون متوافق مع 
الفطر السليمة» ولا تأباه تلك الفطر إلا إذا عرض لها فساد يغير فطرتهاء فعن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله WE‏ ((ما من مولود إلا يولد على 
الفطرةء فأبواه يهوذاته» ويتصرائه» أو يمجسانه» كما اي 

al #فطرت‎ : Be as ne Oh o o 
Ore: asl البرك اقاي‎ is St يكلق‎ WY x Gar 6 


فإن من أبرز خصائص عقيدة أهل السنة: أنها من أسباب النجاح 
والنصر والتمكين لمن قام cle‏ ودعا إليها بصدق وعزم وصبر. 

فالطائفة التى تتمسك بما كان عليه النبى BE‏ وأصحابه هى عقيدة أهل 

السنة والجماعة. وهي الطائفة الظاهرة. والمنصورة التي للا يضرها من 

- الوصو‎ Ine cau القيامة»‎ i oe nals س‎ 
(۳) 

ge Y‏ ای ی yb‏ رف (Gels le‏ > وعن قرة بن 

إياس abs‏ أن النبي RE‏ قال: Y))‏ تزال طائفة من أمتي منصورين» لا 


(8) 776 7 0 8 


."51/7 بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۳۵۹)» ومسلم برقم AYVOA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (551”) واللفظ له» ومسلم رقم VAY)‏ 

)£( أخرجه أحمد (۰۷۷). والترمذي CTVAY)‏ وابن ماجه )1( وصححه الألباني في صحيح 
الجامع AVYAY eV OY)‏ 


KSA Sealy : 
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5/ أن عقيدتهم تحث على الجماعة والاجتماع : 


وذلك أنها الطريقة المثلى لجمع fod‏ المسلمين» ووحدة صفهم› 
وإصلاح ما فسد من شؤون دينهم ودنياهم؛ لأنها تردهم إلى الكتاب والسنة 
وسبيل المؤمنين» ولذلك يسمون ب(الجماعة) أو fal)‏ الجماعة)» وسبب 
تسميتهم "أهل الجماعة: OY‏ الجماعة هي الاجتماع» انها oo as AN‏ 
وكذلك لأنهم يعتبرون الإجماع مصدراً من مصادر تلقي العقيدة "فمن قال 
بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة"”". 


فإن (البدعة مقرونة بالفرقة» كما ان السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: el‏ 
الستة والجماعة»ء كما يقال: fal‏ البدعة OS ay‏ 

ه/ أن من صفات عقيدتهم: البقاء والثبات والاستقرار: 

من أهم خصائص عقيدة أهل السنة: البقاء والثبات والاستقرار 
والاتفاق» فعقيدتهم في أصول الدين ثابتة طيلة القرون السابقة» وإلى أن 
تقوم الساعة» بمعنى : أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة› رواية ودراية» في 
ألفاظها ومعانيهاء تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل» لم يتطرق إليها التبديل 
ولا التحريف› ولا التلفيق ولا الالتباس› ولا الزيادة ولا النقص. 

ومن اشاب ذلك: أنها مستمدة من كتاب الله » الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء ومن سنة رسول الله - BE‏ - الذي لا ينطق عن 
الهوى» وقد تلقاها الصحابة ثم التابعون وتابعوهم» وأكمة الهدى 


> 


المستمسكون بهديه - BE‏ - إلى اليوم» رواية ودراية» تلقينا وكتابة. 


(۱) مجموع الفتاوي» لابن تيمية ۳/ NOV‏ 
)1( مجموع الفتاوي» لابن تيمية .۳٤٦/۳‏ 
)1( الاستقامة. لابن تيمية /١‏ 57. 


ET الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة‎ LB 
ه‎ SZ Sees 


بخلاف الفرق الأخرى؛ ؛ فهم مضطربون في كل ما خالفوا به السلف 
مما أؤّلوه أو ابتدعوه» ويكثر في عقائدهم التلفيق والالتباس والاضطراب» 
والتوقف فيما جاء عن الله تعالى» وعن رسوله BE‏ وابتداع الألفاظ 
والمعاني التي لم ترد عن الله تعالى» ولا عن رسوله RE‏ 

5/ أن عقيدتهم توقيفية 

والمراد بذلك أمران: 

الأول: أن الرسول BE‏ قد أوقف أمته على حقائق العقيدة الإسلامية» 
بحيث لم يترك من تفاصيلها شيئًا إلا cay‏ وهذا المعنى من ضرورات إكمال 
الدين الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: الوم Sa, KI LIST‏ وَأَمَنْتُ عَم 
Gy olay SI Sues Gs‏ [المائدة : *]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين. 

الثاني : حبس اللسان عن الكلام في العقائد الإسلامية إلا بدليل gla‏ 
من الكتاب والسنةء فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقولهما لفظا 
ومعنى» فلا يستعمل في التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في 
الكتاب والسنة» ويجب أن تستعمل هذه LW!‏ فيما سيقت ple sad‏ 
المرادة بها في الكتاب والسنة» فهو توقيف في مصادر العقيدة» وفي ألفاظها 
وأساليب التعبير عنها. 

/V‏ الوسطية والاعتدال: 

فهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط» وبين الغلو 

والجفاء» سواء أكان في باب العقيدة آم الأحكام والسلوك» فهم وسط بين 
فرق GY‏ المنتسبة إلى الإسلام» كبا أن كه الإسلام وسط بين الأمم من 
الديانات الأخرى. 


KSA Sealy : 
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۸ عدم التعصب إلا للشريعة : 

فإنهم لا ينتسبون لطائفة معينة» ولا لشخص معين» غير النبى RE‏ وما 
فيا aly‏ قبل رل كاف مو wile‏ كرفا مدا وبا حا رو ولى کان من 
جاء به حبيباً قريباً. 

4/ أن المعيار فى الحب والبغض هو الشريعة: 
والسئة» كيم Ope‏ الفاس يميزان الشريعة» فمن كان AST‏ قربا LSU‏ 
والس كان pst‏ ولاة chery‏ ومن كان AST‏ تعدا غيم GES‏ والس كان 
أك Zl‏ وها 


مراجع للاستزادة: 

١‏ - خصائص أهل السنة والجماعة» د. صالح بن عبد الرحمن الدخيل» 
رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى. 

۲ غلم العقيدة عند أهل السنة والجماعة (المبادئ والمقدمات)» د. 

۳ - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم البريكان. 

٤‏ - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان ضميرية. 


Boe 


د 


الفصل التالت 


وفيه ثللاثة مياحث: 

المبحث الأول : المصادر الأصلية لتلقى العقيدة. 

الميحث الثاني : المصادر الفرعية لتلقى العقيدة. 

المبحث الثالث ‏ : نماذج من مصادر تلقي العقيدة عند المخالفين 
أخملا edgy‏ اهل wlgie Lindl‏ 


Boe 


د 


op asl 


المصادرالأصلية لتلقى العقيدة 


Boe 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد: 


المطلب الأول : الكتاب. 
المطلب الثاني : السنة. 


المطلب الثالث : الإجماع. 


Kit,‏ الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة sh‏ بجع 
BS NN SS al 4‏ 


التمهيد 


المقصوة بمصادر تلقى العقيدة هى: الأصول الى يستند ويسعدل بها 
على مسائل الاعتقاد» وقد oe‏ ا الكترعية ان أصول الاستدلال 
LY‏ يتعلق بأمور الدينء فمن ذلك قوله تعالى: So Ge‏ ءاسرا AST‏ الله 
ab‏ اقول At oh‏ ینک ين ES‏ في یر قله إل امد ih‏ إن 24 
ونون GI Soo A pe as ri ay sh‏ [النساء: 04[ 

وهذه الآية أضل .في 55 Spel‏ الاسعدلال الشرغي: ESN‏ 
والسنة» والإجماع» Ss‏ ار wus Liat aah. ede‏ 8 
والرد إلى الرسول BE‏ وهو الرد إلى سنته» وعند الاتفاق والإجماع وعدم 
التنازع فإنه يلزم العمل بما لم يحصل التنازع فيه» وذلك أنه يستدل "من 
قوله تعالى: oe‏ تُتَرَعَمُ» أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو 
ا 

وذلك أن "أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله 
به عباده من فهم code si‏ وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين» 
والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم 
مقول» وأوضح حجة ومعقول: 

كتاب الله الحق المبين. 

ثم قول رسول الله 88 وصحابته الأخيار المتقين. 

ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون"”". 


)1( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنةء للالكائي V/V‏ 


KSA Sealy : 
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وهذه المصادر الثلاثة هي الميزان عند أهل السنة والجماعة» فإنهم 
"يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة مما له تعلق بالدين" ٠‏ "قذين المسلمين مبني على اثباع US‏ 
الله» وسنة نبيه» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هى أصول 
معصومة "» ويساند هذه الأصول: العقل السليم» فلا تُقْبّل slice Yt gel‏ 
إلا منها؛ "لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة» ومن البرهان 
العقلي Bia We‏ بتكم إن US‏ كدوك [البقرة: »]١١١‏ فإن لم يأتوا بهذه 
الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب"”". 


ومن المسائل المهمة فى هذا الباب: أن النظر فى هذه الأصول يكون 
على غلا العرقيب: الات ر ثم الإجماع, a‏ الخطأ تقديم النظر 
في الإجماع على الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند من 
الكتاب أو السنة» ولا يمكن أن تحفظ الأمة الإجماع ثم تفرط في حفظ 
مستند ذلك من الكتاب والسنة» وذلك أن "طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ 
المجتهد ob‏ ينظر Voi‏ في الإجماع» Ob‏ وجده لم يلتفت إلى غيره» Oly‏ 
ey‏ لها خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم: الإجماع 


دسحه . 


والصواب طريقة السلف؛ وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد 
أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ» فإما أن يكون النص 
المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ! فهذا لا يوجد قطء وهو 
نسبة الأمة إلى be‏ ما نهيت عن اتباعه» وإضاعة ما أمرت باتباعه» وهى 
معصومة عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباًء فمن ذا الذي 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية NOVY‏ 


. "55/٠ مجموع الفتاوي» لابن تيمية‎ (Y) 
KAR /\) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (۳) 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


_ Beer we ال‎ 
SRL ry FE 


| بخلاف النصوص؛ O‏ معرقتها ممكنة متسر 
وبناءً على ذلك لم يزل أئمة الإسلام: على تقديم الكتاب "والسنة على 
الإجماع» وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة"”". 


Boe 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية Yoh / ١9‏ 
(Y)‏ إعلام الموقعين» لابن القيم ¥/ 004. 


ESS E wy yy 


Diva AIL 


Boor we TG 
EOE BE 


الطللب الذر”ك 
الكتاب 


الكتاب هو القرآن» ويسمى (LES)‏ من جهة أنه مكتوب» ويسمى 
(قرآناً) من جهة أنه مقروء» وهي أوصاف لمسمى واحد وهو كلام الله . 
وقد عرّف al‏ السنة القرآن بأنه: "كلام الله حروفه ومعانيه» المنرّل 
على محمد RE‏ المتعبّد بتلاوته» منه بدأ وإليه يعود"”". 
فقولهم: es)‏ الله): أي هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» وهو 
صفة له غير مخلوق» وفيه رد على من قال: إن القرآن مخلوق» كما تقوله 
المعتزلة؛ oY‏ الله يقول: CNG SH Tie‏ [الأعراف: ٤‏ والواو تقتضي 
المغايرة؛ فتدل على أن الخلق غير الأمرء والقرآن دل الدليل على أنه من 
الامو ولبس فين en‏ في قول الله 8B‏ وكيك Say Cl‏ يا ين bf‏ 
EGU ot ee oN es‏ 
ou aly‏ إل Ge be‏ [الشورى: ov‏ وهذا هو القرآن» فجعله من 


axa Nt 

وقولهم: )> aby‏ ومعانيه): أي أن LUST‏ القرآن من cal‏ كما أن 
ان ا هق cal‏ و قاذم aa ah‏ دون cpl‏ ولا المعاتي 
دون الحروف. 


وقولهم: (المترّل على محمد GE‏ فيه إخراج التوراة والإنجيل» وسائر 
Dp! OSI‏ مخ we‏ الله غير OLD‏ 


)1( ينظر: تفسير القرآن» للسمعاني A/T‏ معالم التنزيل» للبغوي EVN‏ 
(۲) ينظر: الحاشية السنية على العقيدة الواسطية ص MWe‏ 


ewe vsd الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ 4B 


وقولهم + (مته بدا) يعتي + أن الله هو الذي تكلم به ابتداء» لم TIES‏ من 
غيره» ويحتمل أن يكون من SI‏ بمعنى: الظهورء يعني: أنه هو الذي 
تكلّم به وظهر منه» لم يظهر من غيره. 

ويعني ذلك: أنه تلقاه جبريل 2 من الله BB‏ سماعاًء ولم يأخذه 
جبريل من اللوح المحفوظ فقط بدون سماعه من الله كما هو قول طائفة من 


المبتدعة! ولم fe‏ به جبريل عن كلام الله يل النفسي! كما هو قول طائفةء 
أو أنه حكاية وعبارة عن كلام الله ! 


"قول السلف: (منه Ty‏ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره! 

فإن كلام المخلوق. بل وسائر صفاتهء لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» AS‏ 
يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته! بل قالوا: (منه بداً)» 
أي: هو المتكلم ca‏ ردًا على المعتزلة والجهمية وغيرهم» الذين قالوا: بدأ 
من المخلوق الذي GLE‏ فيه! وقولهم: (إليه يعود) أي: يسري عليه» فلا 


يبقى في المصاحف ae‏ حرف» ولا isa! re‏ ا" 


cals"‏ اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال غير 
واحد منهم : : (منه بدا و إليه يعود) قال حمل بن حنبل و غيره: (منه بداً) 
أي: هو المتكلم به» لم يبتدأ من غيره كما قالت الجهمية القائلون بأن 
القرآن مخلوق! قالوا: خلقه في غيره» فهو مبتدأً من ذلك المحل 
الما 

وقولهم: (وإليه يعود) يعني: في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله كل 
فيرفع من الصدور ومن السطور؛ لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة» فإذا 


)\( مجموع الفتاوى. لابن تيمية YVE/VY‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۱۷/ AY‏ 
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رغب جميع الخلق عنه» ولم يعودوا إليه؛ أسري به إلى الله EB‏ حتى لا 
يبقى منه في الأرض Al‏ 

فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 188 ((يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» 
ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله & في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس - الشيخ الكبير والعجوز - يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله؛ فنحن نقولها)) فقال له صلة: ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك 
ولا صدقة؟ فأعرض عنه dade‏ ثم ردها عليه EW‏ كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صلة! تنجيهم من النار' 
ET‏ 


ومن معالم آهل السنة في التعامل مع القرآن: أنهم "يجعلون كلام الله 
وكلام رسوله BE‏ هو الأصل الذي يُعتمد عليهء وإليه يرد ما تنازع الناس 
cag‏ فما وافقه كان حقاًء وما خالفه كان UL‏ ومن كان قصده متابعته من 
المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له collet‏ سواء 
كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية» أو المسائل العملية"”". 


فإن القرآن الكريم هو أصل الدين» فلا طريق إلى الله سواهء ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله معلوم من الدين Lake‏ ضرورياًء 
وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس› 
على أتم وجه وأكمله» وبخاصة في السور المكية» إجمالاً وتفصيلاً» وكان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (5059)», والحاكم برقم CARTY)‏ قال ابن حجر: "بسند قوي" الفتح 


11/1 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (AV)‏ 
)1( درء التعارض» لابن تيمية .۲۷۷/١‏ 


ean‏ الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


GE cll وحياً على رسول الله هو: سورة العلق: «#آثْراً ياس ك‎ ash ما‎ a 
وهي تتضمن أصول الدين والعقيدة من‎ Ir [العلق:‎ sk & Sal LO 
الأدلة العقلية والفطرية والشرعية على وجود الله تعالى وتوحيده» وصدق‎ 
الرسول 85 وإثبات البعث.‎ 


وفي سائر سور القرآن الكريم نجد السورة الواحدة تجمع أركان 
العقيدة بأصول tale‏ تين OLN OWS‏ - وأعظمها الإيمان بالله تعالى - 
وما a ak le‏ ا ردم إليهاء أو eet‏ وه 
التي تفسر للإنسان أصل وجوده ونشأتهء وغايته التي يسعى إليهاء والمصير 
الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة» وتحدد علاقته بالله تعالى» 
وبالكون وبالحياة» والأحياء من حوله. 


والمقضصود هنا: بيان GLU‏ المسلميةن على اعتبار القران هو راس 
مصادر تلقي العقيدة'''» ولم يخالف سوى بعض الرافضة ممن يطعن في 
القرآن بالزيادة أو النقصان» "ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى 
المسلمين - من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية - في 
وجوب EV‏ بما في القرآن» aly‏ هو المتلو bre‏ نفسه» Lily‏ خالف في 
ذلك قوم من غلاة الروافض» هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل 
dy!‏ ولذلك ob‏ طوائف المتكلمين يعظمون القرآن في الجملة”". 


اه : 2 
ويعتنون بتفسيره» مع ما فيهم من البدع 


)١(‏ ينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي» د أحمد قوشتي ص45. 

(۲( الأحكامء لابن حزم ANN‏ 

(۳) وقيل: ( في الجملة ) بسبب وجود طوائف من أهل الكلام يرون أن القرآن يُستدل به اعتضاداً 
fast,‏ لما دل عليه العقل» وليس ابتداءً واستقلالاً. ينظر: الدليل النقلى فى الفكر الكلامى» د 
انيد قرش Sige‏ 0 ۰ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوي» لابن تيمية OV NY‏ 


KSA Sealy : 
tar WA 3 النخَرَإل‎ 
SARE LMA IL Boor 


۶ “SÊ 
BEYA E 


وقد حاول أفراد من أهل الانحراف المعاصر التشكيك فى مصدرية 
القرآن» وجاءوا بالتلبيسات على ذلك» فلم ولن يفلحوا"". 
العقيدة» وإنما يكثر الخلاف في منهج الاستدلال بالقرآن على مسائل 
العقيدة» كما She‏ تفصيله بإذن الله . 


Boe 


)1( ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام د. محمد القرني 
AY‏ 


مر الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة 
مجر مام 1 E‏ 


co As اللاب‎ 
اة‎ 


يُقَضِد بالسنة فى هذا المطلت من حيف كونيا مصدرا من مصادر 
التلقي» وبناء على ذلك يمكن تعريفها بأنها : 

600 we 0 ٠ 0: “ oT # * apis 1 

ما صدر عن النبي BE‏ غير القرآن من قول أو فعل أو OB‏ 

والسنة مثل القرآن من حيث كونها مصدراً للتشريع؛ وذلك لأنها وحي 
من الله Sle‏ كما وصفها الله بقوله: Bo Gh‏ عن SUA OEM‏ 
يوك [النجم: LE‏ 

قد بين النبي BE‏ في سنته معالم العقيدة وأصول الدين» التي أمره الله 
بإبلاغها للناس. 


وأصل الاحتجاج بالسنة Land‏ يتعلة امور الدين Al‏ متفق eae‏ 
ومن رفض ذلك فهو كافر بذلك؛ لعدة أسباب: 


> کا ا ا‎ 4 
Ayo ai 21 93 ail ie Fea ok 0 e زوه وم‎ Aa porn Ken 


لْعِقَابٍِ # [الحشر: ۷]» ومن رفض السنة فهو رافض للقرآن» غير 
۲ - أن الله أمرنا بطاعة الرسول BE‏ ووصف من تولى عن ذلك GL‏ من 


)1( إرشاد الفحول» للشوكاني /١‏ 45. وينظر: شرح الكوكب المنير 7/ 155. 
(؟) ينظر: الأمء للشافعي» ۷/ 27817 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية ص09. 


aK ا‎ 
tar WA ج‎ uy 
E ls SERE مجع و ضار‎ 


۶ SBA 
Belt FE 


الكتاقرين » Bp : tls Jus‏ العا ا با of‏ آنا 66 ا 
يِب الْكَفْرينَ 4 [آل عمران: ۳۲]. 

۳ - الأحاديث الدالة على أن السنة مثل القرآن في وجوب الاتباع» فعن 
المقدام بن معدي كرب» عن رسول الله BE‏ أنه قال: YD)‏ إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه!))”". 
ولذلك فإنه لا يوجد طائفة من الطوائف المنتسبة للإسلام ممن ينكر 

fol‏ الاحتجاج بالسنة» وإن كان يوجد لبعضهم إنكار لبعض المسائل 

المتعلقة بالسنة» وقد قال الشافعي: "لم أسمع eT‏ نسبه الناس أو نسب 

نفسه إلى علم WEY‏ في أن فرض الله a‏ اتباع أمر رسول الله - BE‏ - 

والتسليم OO MaKe‏ وإنكار سنن النبي BE‏ "خروج من جماعة أهل 

aN 


وقال ابن حزم: "ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن؛ 
لكان كافرا بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ OV‏ ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم 
صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك» وقائل: هذا كافر مشرك حلال الدم 
Lely edly‏ ذهب إلى هذا عفن a LA SIE‏ ممح قل اجيحت 
الأمة على كفره OO"‏ 


)( أخرجه أبو داود برقم (E198)‏ وصححه GUY‏ 

)1( الأمء للشافعي» ۷/ ۲۸۷. (۳) السنة» للمروزي ص”١٠١.‏ 

)£( ممن ينكرون نبوة محمد HE‏ ويزعمون أن النبوة كانت لعلى ee‏ وأن جبريل أخطأ فى 
إنزالها على محمدء وهؤلاء حارج دائرة الإسلام. 

)0( الإحکام» لابن حزم ۲/ Av‏ 


ge 5 الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ KE, 
A011 E E + 


الرسول» بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به. 
كل العفسلميق من Osa deadly GS al‏ "اميت cle Ley DL‏ 

عن رسول الله على مراد رسول الله" فإنه متى لم يقر بهذا فهو كفر''' كفراً 

EO‏ 'ومحمد BB‏ مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم» فمن 


اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب Win hg‏ 


ومن أمثلة الطوائف الخارجة عن الإسلام التي ترفض أصل الاستدلال 
بالسنة: الطائفة التي تسمى (القرآنيون)» وكانت أول نشأتهم في بلاد الهندء 
ويقوم مذهبهم على ادعاء الاكتفاء بالقرآن وحدهء وترك السنة» وأنها ليست 
حجة في 4d‏ ول Gea‏ 

وقد وله اين بعش الاين المعاصرين» وهم أقزاد شمن 
زغمؤا الاكشاء بالقران Soy cody‏ الس . 

وقد تسب إنكار الاحتجاج بأصل السنة إلى الخوارج» والمعتزلة 
والشيعة» وقد أشار بعض الباحثين إلى أن ذلك لم يثبت Vege‏ 

مع الإشارة إلى أن جماعات من أهل المذاهب المنحرفة وإن كانوا لم 
ينكروا أصل الاحتجاج بالسنة» ولكنهم أنكروا كثيراً من BE‏ نقلهاء 
ودلالات ألفاظهاء مما جعلهم يقتربون كثيراً في واقع الأمر من المنكرين 
لأصل الاحتجاج ESL‏ على تفاوت بينهم. 


)1( هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: BIS‏ 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية ص09. 

)1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳/ ENT‏ 

(5) ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين بخش» شبهات القرآنيين» عثمان شيخ 
علي» شبهات القرانيين حول السنة النبوية» محمود محمد مزروعة. 

)0( ينظر في deed‏ ذلك gale‏ الانعدلال على سائل العقيدة» dorks‏ قرشي AVA = VV Go‏ 

)1( ينظر: الدليل النقلي» د. أحمد قوشتي ص7 .١١‏ 
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ااطليج aN‏ 
الإجماع 
والمقصود هنا: بيان المراد بالإجماع» وبيان أصل الاحتجاج 
بالإجماع» bly‏ تفاصيل الاستدلال بالإجماع فمحلها في مناهج الاستدلال» 
المسألة الأولى: المراد بالإجماع» ويمكن بيان المراد بالإجماع بأنه : 


' اتفاق مجتهدي cea‏ هن del) alm,‏ على al‏ و 


شرح التعريف : 
(اتفاق) آي : الاشتراك فى الرأي» سواء دل على ذلك القول أو الفعل 
أو الإقرار. 


(مجتهدي) أي: أهل الاجتهاد من العلماء» فلا عبرة بغير المجتهدين» 
وكذلك LY‏ من اتفاق جميع المجتهدين» فلا يكفي أكثرهم. 

(العصر) أي : في أي عصر من العصورء بداية من عصر الصحابة إلى 

(من هذه الأمة) أي: الأمة الإسلامية» وهي أمة الإجابة» فيخرج 
بذلك: إجماعات الأمم السابقة. 


NVU/\ شرح مختصر الروضة /5. وينظر: روضة الناظرء لابن قدامة‎ )١( 


رج 7 الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة ب بيجع 
E 388 | es‏ - 


الإجماع وثبوته : 


وذلك أن التعريف السابق مبني على صحة تصور الإجماع والاحتجاج 
به كان '"(الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه فى العلم 
وال 


أما صحة وقوع الإجماع وثبوته فإن ما يمكن إثباته هو إجماع الصحابة 
ومن قاربهم OP‏ وذلك أن أكثر الإجماعات أو كلها - إلا اليسير منها جدًا 
- إنما هي إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم؛ وذلك أن الصحابة كانوا 
محصورين» يعلم أحوالهم وعددهم قبل انتشارهم في أقطار الأرض» وإذا 
قيل: (إن إجماع fal‏ كل عصر حجة) معناه: إن هذا شأنه إذا ced‏ وكونه 
لم he‏ وجوده لا يقدح في دعوى صحة الإجماع"”"؛ وذلك أن الإجماع 
(متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن 
المعلوم منه هو: ما كان عليه الصحابة» Lely‏ ما بعد ذلك فتعذر العلم به 
We‏ ولهذا اختلف أهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد 
الصحابة» واختلف في مسائل منه؛ كإجماع التابعين على أحد قولي 
والإجماع السكوتي» وغير COPS‏ وهذا هو قول alt‏ السنة والجماعة؛ 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة» ومتنازعون في إجماع من 


بعدهم 3 (, 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية ANOV/N‏ 

)1( وهواختيار: ابن تيمية» والطوفي» وابن بدران» وغيرهم. ينظر : مجموع الفتاوى» لابن تيمية IV‏ 
TEN /VV ,۷‏ شرح مختصر الروضة» للطوفي ۳/ ١٠ء‏ نزهة الخاطرء لابن بدران /١‏ 7176. 

(۳) ينظر: نفائس الأصول» للقرافي 5/ .٠٠٠۲‏ 

.501/7 منهاج السنة‎ (0) .۳٤١/١١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )٤( 


A Ly 
sen We 2 يح ڪھ کال‎ 
AE a < : 
د‎ ١15 25 


sla الإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف‎ " ov AUS, 

إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت UME‏ وذلك من أمثال معالم الدين 
الظاهرة» ولذلك يقول الشافعي: "لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: 
"هذا مجتمع عليه" إلا لما لا Ga‏ عالماً أبداً إلا قاله AU‏ وحكاه عن من 
قبله» كالظهرٌ اربع » وكتحريم الخمر» وما آنه Lal Pane‏ مسائل العلم 
غير الظاهرة فهي مما يتعذر إثبات الإجماع عليها AS‏ 


ولذلك كان أكثر احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم هو بالكتاب 
(TD “ : 1‏ 
أهل الإجماع. فلا إجماع قبلهم 
ومن المهم التنبيه عليه في هذا المقام: أن نسبة قول من الأقوال إلى 
جميع أهل السنة لا يكون إلا بنقل عن جميعهم» ولا يكفي فيه حكاية ذلك 
بناء على فهم كلامهم؛ فإن حكاية قول على أنه هو قول جميع أهل السنة 
الذي لا يجوز الخروج Cas‏ ويضلل المخالف 643 يكون با جل طريقين 
١‏ - نقل إجماعهم في هذه المسألة» وهو طريق صحيح ولكنه لا يكاد 
ينضبط بعد عصر الصحابة؛ لكثرة الاختلاف» وانتشار الأمة. 
مع سس و وو ا وهذا 
a‏ السنة o‏ 
إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 
وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا 


)\( مجموع الفتاوى» لابن تيمية NOVY‏ 
(؟) الرسالة» للشافعي ص OVE‏ )¥( مجموع الفتاوي» لابن تيمية Yee /N4‏ 


5 الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة‎ CB, 
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عنده هو الصواب قال: ' هذا قول السلف OY‏ السلف لا يقولون إلا 
الصواب وهذا هو الصواب " فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على Ol‏ يزعم 
كل منهم: al‏ على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه 
حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة» 
يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلامء وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب كما سلكناه فی جواب law YI‏ 


: لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين‎ bb 

أحدهها+ آنا ذكرنا ها تسر مخ ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني : أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام 
كالأشعري وغيره. فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم 
نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع) . 


المسألة الثالثة : أدلة حجية الإجماع : 


A 2 مه‎ AL وير سه ص‎ 2 he سل‎ he ر وود‎ 2 
he AV dob GO وأطيعوا‎ ait (Abi Gen Gal Gee قوله تعالى:‎ - ١ 
ی‎ wee وء وام مم‎ BS Bre مي‎ x Bac we لح هه‎ Z 
AM 45s dh SF SF والرسولٍ إن‎ ail في شىء فردوه لى‎ Best of 


Be Broth 27 7‏ يي 
ذلك حبر WG Goi,‏ [النساء: 04[ 


وعدم الاية fel‏ :فى ذكر أصول الاننتدلال الق soles‏ 
والسنة» والإجماعء فذكر فيها الأمر بالرد إلى الله وهو الرد إلى كتابه 


ACES Wwe wy yy 


AIL‏ رويد 


SST e oR 
BEET 


iB‏ والرد إلى الرسول BE‏ وهو الرد إلى سنته» وعند الاتفاق 
وذلك أنه يُستدل "من قوله تعالى : C2585 bye‏ أنه عند عدم النزاع 
يعمل بالمتفق عليه» وهو الإجماء"'. 
قوله تعالى: اومن Bs‏ أَلرَسُولَ oe be‏ له BAGS‏ ويسم 
eds Guat Ave‏ وك وك pe ae Ken‏ [النساء: [V0‏ 
ails"‏ توعد على المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمثين: وذلك 
يقتضي أن كاه منهما مذموم؛ فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة 
بالإجماع» فلو لم يكن الآخر مذموماً لكان قد رتب الوعيد على 
(Yu. . ۰ ۰ ۰ .‏ 

وصعين : هدموم ) وعير مدموم ' وهذا لا يجوز"”". 
۳ - عن كعب بن عاصم الأشعري» سمع النبي BE‏ يقول: ((إن الله تعالى 

قد أجار أمتي من أن تجتمع على OBIS‏ 

المسألة الرابعة: التثبت في نقل الإجماع: 


| 
+ 


وذلك أن مما ينبغي الإشارة إليه هو: عدم المسارعة في تفل الإجماع 
على مسائل من العلم لم تثبت فيها حقيقة الإجماع» خصوصاً المسائل غير 
المشهورة» وغاية ما ينقل فيها: أنه قول أكثر أهل العلمء ولذلك فإن 
"ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه". 
وكذلك فإن كثيراً من الإجماعات الباطلة التى يحكيها المخالفون لأهل 
السنة "من إجماع المسلمين» أو إجماع المليين 3 مواضع كثيرة» يحكونه 


ع 


.51//19 وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ ٠٤٠٠/١ أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) منهاج السنةء لابن تيمية VENTA‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم AY)‏ وقال الألباني في ظلال السنة: حديث حسن. 
)8( الأمء للشافعي AVA/\‏ 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 78 - 
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أهل ل الكلاء هي من هذا الباب» فإن أحدهم فل يوي أن صحة الإسلام لا 
تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة 
الإسلام» فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون 
الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء 
oly‏ صحتها من لوازم صحة الإسلام» أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين 
إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون الإجماع على نفي ما سواهاء وكثير مما 
يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل» لا عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا عن العلماء 
المشهورين» الذين لهم في الأمة OLS‏ صدق» ولا فيها آية من كتاب الله 
ولا حديث عن رسول الله بي وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول 
الدين» التي لا يكون الرجل مؤمناًء أولا يتم دين الإسلام إلا بهاء ونحو 
ذلك On‏ 


المسألة الخامسة: أنواع حجية الإجماع : 


من المهم قبل ذلك الإشارة إلى حكم إنكار الاستدلال بالإجماعء 
واعتباره فا من مصادر تلقى العقيدة : 


ذلك أن الاحتجاج بالإجماع يعتبر من أصول الدين» بل "هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين""» وأيضاً فإنهم يعتبرونه مصدراً 
من مصادر التلقي» وهذا Gare"‏ عليه بين dale‏ المسلمين؛ من الفقهاءء 
والصوفية» وأهل الحديث» والكلام» وغيرهم فى الجملة» وأنكره بعض 
أهل البدع من المعتزلة والشيعة"”". ولذلك كان المخالفون لأهل السنة 
والجماعة شعارهم: "مفارقة الكتاب والسنة والإجماع» فمن قال بالكتاب 


)\( درء التعارض› لابن تيمية AIA‏ 
)۳( مجموع الفتاوي» لابن تيمية TEIN‏ 
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252-142 
والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة""''؛ OY‏ 'دين المسلمين 


مبني على اتباع OLS‏ الله» وسنة رسوله» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه 


000 
مه 5 


وعلى ذلك فإن إنكار الاستدلال بالإجماع ليس من أقوال أهل السنة 


الثلاثة هي أصول معصو 


الا 


إذا تبين ذلك ob‏ الإجماع الذي تثبت به الأحكام نوعان : 


الظاهرة» ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستند إلى نص شرعي من 
الكتاب أو السنة» وذلك أن "كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
منصوصاً عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسولء كما أن 
وفيها بيان من الرسولء. ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس»› 
ويعلم الإجماع دل و 

الشبهة عنه؛ وذلك لرده النصوص الشرعية التي استند إليها الإجماع» 
وكذا النصوص الواردة في الاحتجاج بالإجماع» "فكل مسألة يقطع 
فيها بالإجماع» وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإنها مما بين الله فيه 
«cig‏ ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء كما يكفر مخالف النص 
لبن Lally‏ إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به؛ فهنا قد لا يقطع 


مجموع الفتاوي» لابن تيمية )١( TEV/N‏ درء التعارض» لابن تيمية /١‏ ۲۷۲. 
ينظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» د. عثمان علي ١159/١‏ » والمسألة تحتاج مزيد تحرير. 
مجموع الفتاوى لابن تيمية CVA /١9‏ 27170 منهاج السنة لابن تيمية MORIA‏ 
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الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


م ١1١‏ :ج12 
SBE‏ 


الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع Uae‏ والصواب في 
GE‏ هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة 
الإجماع وما لا يكفر"”". 
وذلك أنه "قد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ على 
قولين» والتحقيق: أن الإجماع Vo glad‏ يكفر مخالفه كما يكفر 
مخالف النص بتركه» لكن هذا لا يكون إلا فيما ple‏ ثبوت النص بهء 
وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع. 
وأما غير المعلوم ' فيمتنع تكفيره. 
وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة. 
وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن 
قطعيه قطعي » وظنيه ظني» والله KON del‏ 
۲ - إجماع ظني - إن صح تسميته إجماعاً -: وهو ما تخلف فيه بعض 
الشروط التي ذكرت في تعريف الإجماع» مثل الإجماع السكوتي» 
وهو: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض ويسكت الباقون عن 
إنكاره» ومثل الإجماع الاستقرائي» وهو: أن تُستقرأ أقوال العلماء 
في مسألة فلا يُعلم فيها خلاف» ونحو ODS‏ 
وهذا النوع من الإجماع ليس حجة قطعية» وإنما حجة ظنية» فإن 
"هذا الإجماع Oly‏ جاز الاحتجاج به؛ فلا يجوز أن تدفع النصوص 
المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم 
بانتفاء المخالف» وحيث فطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي» وأما إذا 
كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية› والظني لا يدفع به النص 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳۹/۷. (7) أي: القطعي. 
(۳) أي: غير القطعي. (5) مجموع الفتاوی» لابن تيمية .۲٦۹/۱۹‏ 
)0( مجموع الفتاوي» لابن تيمية .751//١9‏ 
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المعلوم» لکن يحتج به» ويقدم على ما هو دونه بالظن. ah e‏ 
الذي هو أقوى منهء red‏ كان ظنه UV‏ التص أقوق من bb‏ كيبوت 


(Dı 


والمصيب في نفس الأمر واحد 

وبناء على ذلك فإنه فيقدم الدليل الأقوى بحسب القرائن والمرجحات 
المحتفة ca‏ وذلك أنه "إذا تقل عالم الإجماعء, fee‏ آخر النزاع - إما نقلا 
سمي قائله؛ ee‏ 
نقلآً لخلافٍ لم ب ك ولا بثنت يعبت تثل الاجماع» ae‏ 
ناقل الإجماع ناف للخلاف» وهذا مثبت له 5 مقدَّم على النافي. 

وإذا قيل: مجر في ذافن الع أن رن كل ع فيما ات من 
الخلاف؛ إما لضعف الإسنادء أو لعدم الدلالة. 

قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم 
carts‏ أو بلغته وظن ضعف إسنادهاء وكانت صحيحة عند غيره؛ أو ظن 
عدم الدلالة» وكانت Als‏ فكل ما يجوز we‏ المثبت من الغلط يجوز على 
النافي مع زيادة ع العلم بالخلاف» وهذا يشترك فيه عامة الخللاف؛ فإن 
عدم العلم ليس علماً بالعدم, لا سيما في أقوال علماء أمة محمد BE‏ التي 
لا يحصيها إلا رب العالمين» ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى 
الإجماع فقد OO" GAS‏ 

والخلاصة: "أن الإجماع الذي يُضلل المخالف فيه هو إجماع 
الصحابة cad‏ وما عداه من دعوى الإجماع" فليس كذلك”". 


Boe 


(۳) البيان والإشهار لفوزان السابق .٠١۹/۱‏ 
وينظر: AVE‏ 


د 


البمت الئان 


المصادر الفرعية لتلقى العقيدة 


: العقل السليم. 


BOD 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


المطلب الثاني : الفطرة السليمة. 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


_ Beery ww الي‎ 
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الطلب الذر”ك 
العقل السليم 


والكلام في هذا المطلب على مسائل : 
المسألة الأولى: المراد بالعقل السليم. 
والمراد بالعقل هنا هو: السالم من الفساد والانحراف» ويطلق العقل 


١‏ - أن العقل هو: الغريزة الضرورية الموجودة في الإنسان التي بها يدرك 
الأمور, ٠‏ ۰ 

۲ - أن العقل هو: جملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية التي يشترك 
فيها جميع العقلاء» كالعلم Ob‏ الكل أكبر من جزئه» وأن الاثنين أكبر 
من cel SI‏ وأن الشخص الواحد لا يكون فى مكاتين فى وقت 
واحد» وأنه لا يمكن اجتماع الضدين» وأنه لا کن التناقض: 
BIL LHL‏ بين Cle‏ والمسيبات: والعقل بهذا المع هر 
الذي be‏ به بين العاقل والمجنون. 

* - أن العقل هو جملة العلوم النظرية النافعة التي يُحصلها الإنسان بالنظر 
والاستدلال» وذلك أنه يراد بالعقل: "علوم مكتسبة» تدعو الإنسان 
إلى فعل ما ينفعه» وترك ما يضره...» وهو داخل فيما يحمد بها عند 
الله من العقل» ومن Bae‏ هذا ذُم»... وما في القرآن مِن مدح من يعقل 

)١(‏ ينظر: بغية المرتاد» لابن تيمية ص 75١٠١‏ » درء التعارض 214/94 "١7/٠١‏ مجموع 


ابن تيمية المعرفي» د. عبدالله الدعجاني Ve‏ 


EES We yj 
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وذم من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع"”"".‎ 
أن العقل هو: العمل بمقتضى العلم» وهو من أكثر المعاني استعمالاً‎ - 
للعقل في لسان السلف؛ وذلك لأنه مقتضى الإدراك العقلي الصحيح›‎ 
هذا‎ a 1A aes ee .و الذي يوجب النجاة في‎ J وهذا‎ 
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وعلى ذلك oly a‏ وى بالدليل العقلي هنا sl‏ "الاستدلال 


أ فة On‏ 
2 


وبناء على ما سبق فإن المراد باعتبار العقل السليم مصدراً فرعياً 
مساندا من مصادر تلقي العقيدة هو: 

(الاستدلال بجملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية والنظرية 
الصحيحة على إثبات pl‏ من أمور الاعتقاد أو نفيه» وأنه لا يمكن أن يستقل 
العقل بإثبات أمر شرعي لم يرد إثباته في الكتاب أو السنة؛ OY‏ جميع أمور 
الدين قد cle‏ الكتاب والسنة ببيانها بياناً شافياً). 

وذلك أن "طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من 
الصفات» وفهمها وتدبرهاء وتعقل معانيهاء وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها 
بخلقه» كما ينزهونه عن العيوب والنقائص» وإبطال طريقة النفاة المعطلة» 
وبيان مخالفتها لصريح المعقول» كما هي مخالفة لصحيح المنقول"”", 
"ولم يكن في سلف الأمة وأئمتها من يرد أدلة الكتاب ولا السنة على شيء 


Ve بغية المرتاد‎ )١( 
NY الدليل العقلى عند السلف» عبدالرحمن الشهري ص‎ (1) 
MITE LT الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ (1) 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة حب .ع 
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من مسائل الصفات ولا غيرهاء بل ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون 
Lee‏ ول عليه الكتاب ly‏ إلى ما jetty‏ ذلك Vy‏ كانوا يتكروة 
المعقولات الصحيحة أصلاً ولا يدفعونهاء بل يحتجون بالمعقولات 
الصريحة كما أرشد إليها القرآن ودل عليهاء فعامة المطالب الإلهية قد دل 
Ugde of all‏ بالآدلة العقلبة OFAN cal Sly‏ 


"ومن العجب: أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل 
تقليد» ليسوا fal‏ نظر واستدلال! وأنهم ينكرون حجة العقل» وربما حكي 
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 


فيقال لهم: ليس هذا بحق» فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما 
جاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر فى غير آية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة 
السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به 
المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا 
مستلؤع لإنكان Gate‏ النظر والاستدلال*". 


العقلية؛ لعدم علمه بهاء فإن بعض "أهل الحديث والسنة قد ينفى حصول 
العلم لأحدٍ بغير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من 
غير حجة على ذلك" 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن الدليل العقلي ليس قسيماً للدليل 


.080 /5 مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( .596 /١ الصفديةء لابن تيمية‎ )١( 
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تفصيلية» مثل أن يدل على وجود «MEI‏ وكماله المطلق» وتنزيهه عن 
النقائص والعيوب» وتوحيده» فهذه الأصول يدركها العقل» وأما تفاصيل 
أمور الاعتقاد فلا يمكن إثباتها إلا من طريق الوحي» والرسل تبين تفاصيل 
ذلك لأممهاء "فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من 
تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من 
تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم» Oly‏ كانوا قد يعلمون 
بعقولهم oe‏ ذلك '"؛ وذلك أن "العقل شرط في معرفة العلوم وكمال 
وصلاح الأعمال» ay‏ يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلاً بذلك؛ بل 
هو غريزة في النفس وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل 
به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن 
Ya K 3 5 ey‏ 

انفرد بنفسه لم يُبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها "”". 


وذلك أن "العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدّقه. لكن بطريق 
الإجمالء 9 التفصيل فلا يهتدى all‏ بمجرد العقل» بل بنور النبوة» فإنه 
Yee‏ يثبت أن الخالق مباين للمخلوق...» والعقل يثبت علوه على مخلوقاته 
مع byl By gM goad V gS! al aly‏ رو بكر اله MIS cide‏ 
“Lal‏ العقل وإن بِيّن خلقه للعالم» لكن لا nd‏ أنه خلق في ستة أيام» OB‏ 
هذا التصيل إنما بعلم بالسمه OOM‏ "ولا فحسين أن العقول لو تركت 
وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه 


(۳) مجموع الفتاوي» لابن تيمية ۳۳۹/۳. (5) مسألة حدوث العالم» لابن تيمية ص .٠١١‏ 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


sh‏ اج 
قر ااه oS.)‏ 


cle‏ 0 فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد 
أن بلغه ما جاءت به الرسل» واستصغى بذلك godly‏ 64 سواء أظهر 
الانقياد للرسل أو لم يظهرء وقد اعترف عامة الرؤوس منهم''' أنه لا ينال 
بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية» وإنما ينال به الظن والحسبان. 

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره؛ فإن المرسلين صلوات الله 
e oe‏ إلى النظر $43 حتى 

والقدر الذي يعجز العقل عن إدراكه علّموهم إياه وأنبأوهم به"”". 

المسألة الثالثة: المبادئ العقلية". 

الاستدلال العقلى يمر بثلاث مراحل : 
١‏ - التصور العقلي الصحيح لأمرين على حقيقتهما. 
؟ - الاستدلال الصحيح على العلاقة بينهماء وتشمل هذه المرحلة المبادئ 

العقلية؟ فإنها مسلمات عقلية ستدل بها ولا سعدل غليها: 

- الحكم الصحيح على العلاقة بينهما إثباتاً أو نفياً 

ob‏ العقل "يتصور المعيّنين Vol‏ وهما: الأصل» والفرع» ثم ينتقل 

۰ 0 21 3 ۰ . . 4 )2( 
إلى لازمهما وهو : المشترك› ثم إلى لازم اللازم وهو : الحكم ٤‏ 

وعلى ذلك فإن الاستدلال النظري لا بد أن يعتمد على مقدمات 
ضرورية يبني عليها أحكامه. وذلك أن "البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم 
لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية» فإن كل علم ليس بضروري لا 


.٠٠١ أي من المتكلمين. )1( الصارم المسلول» لابن تيمية ص‎ )١( 
YYV ص‎ 


AVN ye لمنطقيين » لابن تيمية‎ 3 ١ على‎ > JI (£) 


e E yy 
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نظرية ذاتما لزم الدور القبلي» أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء. 
وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق Pall‏ 
وهذه المبادئ العقلية أو الضرورات الفطرية يقصد بها "القضايا التى 
اضر حار ا 
ولهذه المبادئ خاصيتان: 


١‏ - أنها ضرورية: بمعنى أنها لا تحتاج لدليل» ولا تقبل الشكء ولا 
يمكن تصور وجود نقيضهاء بل هي مأخوذة من العقل نفسه» ولذلك 
سميت مبادئ عقلية» ولو كانت تعتمد على شيء آخر لما صح 
تسميتها مبادئ. 
ob‏ الذي يحتاج إلى استدلال هي العلوم النظرية» GI"‏ القضايا 
الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول أنها رأس مال العقل» 
ol,‏ النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليهاء واستناده 
Oy‏ ولذلك of‏ "ما كان مدركاً بأول العقل وبالحواس فليس 
عليه استدلال أصلاء بل من قَبّل هذه الجهات يبتدئ كل أحد 
بالاستدلال وبالرد إلى ذلك» فيصح استدلاله أو يبطل SO"‏ 
وهذه المبادئ قد تخفى على بعض الناس كما تخفى عليه بعض معاني 
الفطرة لفساد عارض» فيحتاج الناظر إلى الاستدلال لهذه المبادئ؛ 


)\( درء التعارض› لابن تيمية ۳/ YOU‏ 
et (1)‏ الؤريقات في cGhiall‏ لابن النفيس عن 4لا 


dE ۰‏ الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة ی Ser‏ 
al Dg‏ ار ۵۹ 


لكي يكشف حقيقة كونها فطرية ضرورية» وليس لإثبات هذه المبادئ؛ 
فإنها لا oe‏ إلى استدلال» وفرق بين plas‏ الاستدلال ومقام 
الكشف» Jey‏ ذلك: OLY‏ الدالة على وجرد اله فان الشحمن 
"إذا قذي all‏ مير © طف من الشيطاة تشككه Lad‏ عرفه yl‏ 313( 
رآى آياته المستلزمة cor ge gs‏ كان ذلك تبصرة من ذلك الطيف. 
Sy» e‏ الیب اتقو دا مَتَهُمْ Age‏ من gst‏ 
روا ذا هم را 849 وتکون تذكزة إذا from‏ 

نسيان وغفلة» تذكرة wl‏ فهي تبصرة لما قد يعرض من الجهل» 
وتذكرة لما قد يحصل من غفلة» وإن كان أصل المعرفة فطريا حصل 
في النفس بلا واسطة البتة"”". 

۲ - أنها كلية: ومعنى ذلك: أنها تنطبق على كل شيء» وفي كل زمان»› 
وفي كل مکان» سواء في الذهن أو الخارج. 
وأصول هذه المبادئ العقلية ترجع مالا الا 


مبدأ عدم التناقض» ومبدأ السببية. 
وتفصيلاً إلى أربعة مبادئ: ذلك أن مبدأ عدم التناقض يشمل ثلاثة 
مبادئ : 
- مبدأ عدم اجتماع النقيضين: وهو ما يسمى: الوسط الممنوع. 
- ومبداً عدم ارتفاع النقيضين: وهو ما يسمى: الثالث المرفوع» ولذلك 
= ويشمل كذلك ميدأ الذاتية؛ Gly‏ مبدا السببية فهو ستقل ينفسة» Oley‏ 
ذلك كما يلى: 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب (مسه). 
(Y)‏ درء التعارض› لان تيمية ۸. (۳) ينظر: المعرفة» د. عبدالله القرنى ص٥۳۰۹‏ . 
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)١‏ مبداً الهوية: 

Wie ews‏ الذاثية» والمراد به أن المع المتصور محدة وثابت لا 
pay‏ « #الناطل باطل لا O45,‏ اء oly‏ لا يمكن أن تكرت ماء» وتو 
ذلك: 


ويسمى الوسط الممنوع» والمراد به: أن الشيء يستحيل أن يكون هو 
ونقيضه في نفس الوقت» فمثلاً: لا يكون الشيء ie‏ وباطلا في نفس 
وهذا المبدأ مرتبط بمبدأ الهوية؛ OY‏ من لوازم الهوية: عدم اجتماعها 
مع نقيضها في وقت واحد. 
)٣‏ مبداً الثالث المرفوع : 
والمراد به: امتناع خلو الشيء من النقيضين» فكما أن المبدأ السابق 
يمنع اجتماع النقيضين» فهذ المبدأ يمنع ارتفاع النقيضين جميعاًء بل لا بد 
Ll‏ الضدين فلا مانع من ارتفاعهما جميعاًء فمثلاً: اللون الأبيض 
ear cag Vg‏ والأخضرء هذه أضداد ويمكن ألا يكون لون Feel‏ 
أیض ولا اسرد شكون أخمر أو أخضر مثلا. 
5) مبداً السببية : 
ويشتمل مبدأ السببية على ثلاثة أمور ضرورية: 
- ضرورة أن يكون لكل dole‏ سبب أحدثه» ويسمى (السببية العامة). 
فلا يمكن تصور حصول حادث بلا eStore‏ وذلك أنه "معلوم 


الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة 0 
BES = laie‏ 


بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث 
إلا Gare‏ أحدثه» وإن حدوث الحادث بلا مُحدِث أحدثه معلوم 
البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بني آدم» حتى الصبيان 
لو صرب الصبي ضربة فقال: من ضربني؟ فقيل: ما ضربك أحدء لم 
يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل! 


r 
SB. NAN 


ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث ALS‏ أو بناء أو غراس ونحو ذلك من 
غير SUL Gut‏ لكان ure‏ العقلاء Lol‏ موا anions Lily‏ 
كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية"7". 

وذلك أن الإنسان السوي يدرك BL! alae‏ السب hd‏ .والاثر 
بالمؤثر» فإنا أذا فرضنا إنساناً سليم العقل "ثم يُعرض على عقله أن 
كفتي الميزان: هل يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى لا لسبب 
أصلا؟ فإن صريح العقل يشهد له بإنكار ذلك. 


وكذلك إذا foo‏ برية لم يجد فيها عمارة el‏ ثم دخلها فوجد فيها 
عمارة رفيعة مشيداً؛ فإنه مضطر إلى العلم بوجود باني وصانع» 


)١(‏ المراد بالسفسطة فى العقليات والقرمطة فى الشرعيات: هو أن السفسطة مغالطة فى الأدلة 
ا aha ally‏ ا واه قر الصو ote Alt‏ وك أن الط الى Si‏ 
جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والعليسن فده 0 
القرمطة؛ التي هي : تحريف الكلم عن مواضعه»ء وإفساد الشرع واللغة والعقل» بالتمويه 
والتلبيس» وهذا أيضًا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ OY‏ القرامطة هم أشهر الناس 
بادعاء علم الباطن المخالف للظاهرء ودعوى التأويلات الباطنة» المخالفة للظاهر المعلوم 
المعقول من الكتاب والسنة" بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .401//١‏ 
ولذلك ob‏ أصحابها "أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة وتحريف الكلم عن 
مواضعه» كما أفسدوا الأدلة العقلية Ly‏ أدخلوه فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما 
هى vale‏ وتغيير فطرة الله التى فطر الناس عليهاء ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة 
والمتشابيةة foal WY‏ في التلبيس والتمويه" متهاج السةء لابن تيمية :919/4/١‏ وينظر: خرء 
التعارض» لابن تيمية VOU/0‏ 

(۲) الجواب الصحيح» لابن تيمية .٠٠۲/۳‏ 
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وكذلك إذا أحس بصوت أو حركة؛ اضطر إلى العلم بوجود مصوت 
أو متحرك» بل الصبيان يضطرون إلى العلم بذلك؛ لأنهم إذا وجدوا 
أن ذلك من العلوم الضرورية". 
والعلم ob‏ الأسباب مرتبطة بالمسبّبات "مستقر في فطر جميع الناس» 
حي الصبياة: حي أن الضبى إذا ly‏ ضربة حصلة على cau‏ 
قال: من ضربني؟ من ضربني؟ وبكى حتى يعلم من ضربه. 
وإذا قيل له: ما ضربك el‏ أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير 
أن يفعلها أحد؛ لم يقبل عقله ذلك" . 

ب - ضرورة التلازم والاطراد بين السبب والمسبب» وهی اسن الإلهية 
الى جغلها الله فى SS‏ ويس“ (السيية has‏ 
وهذا التلازم والاطراد مقيد بمشيئة الله وإرادته» فمن الأمور 
الضرورية: إدراك أن النار سبب للإحراق» لكن قد يتخلف هذا 
التلازم بين النار والإحراق إذا أراد الله ذلك» كما جعل الله النار برداً 
وسلاما على إنراعيم, 
وتخلف التلازم في هذه الحالة هو ما يسمى (آيات الأنبياء أو كرامات 
الأولياء أو خوارق الدجالين ونحو ذلك)؛ لأنها أمر خارق للسنن 
الكونية. 

ج - ضرورة أن يكون لكل سبب غاية cle‏ ويسمى (السيبية الغائية) : 
بالحكمة فى أفعالهء وأنه لا يفعل شيئاً ye‏ بلا فائدة» و"الحكمة 


)\( درء التعارض› لابن تيمية 8/ (Y) .١١5‏ درء التعارض 8/ Yo‏ 
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تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات 

الج 

المسألة الرابعة: أنواع الأدلة العقلية : 

مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أهمية التفريق بين اعتبار الدليل 
العقلى مصدراً من مضادر تلقى العقيذة» وبين إعمال الأدلة العقلية فى 
106 الأحكام والمسائل ال من WES‏ والسنة» فالاول غير مر 
إلا بالتبع» والثاني أصل صحيح في أبواب الدلالات الشرعية. 

وعلى ذلك فإن الأدلة العقلية كثيرة الأنواع ومن أهمها : 

١‏ التلازم بين الدال والمدلول: 

وهذا هو أساس الاستدلال العقلي» وذلك "أن الحقيقة المعتبرة في 
كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم» فمن عرف أن هذا لازم لهذا استدل 
بالملزوم على اللازم» ols‏ لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا call‏ 
بل من عرف أن كذا لا بد له من كذاء أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 
هذا؛ فقد علم اللزوم"”". 

و"الضابط فى الدليل: أن يكون مستلزماً للمدلول» LASS‏ كان مستلزماً 
a pa‏ امن OF‏ بعل به عل رعا ذلك GUE) OB‏ الان بين الدليل 
والمدلول يعتبر هو أصل الاستدلالات العقلية. 


Yagi al القياس‎ (۲ 


وذلك أن bi"‏ القياس لفظ مجمل؛ يدخل فيه القياس الصحيح› 


NYG مجموع الفقاوى» لابن تبمية‎ (1) NEN/\ dead gi edad cles © 
من 494 ويا‎ Able الق خاد‎ pel gle فى‎ yall gail اتل أصول‎ sku © 
بعدها.‎ 
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فالقياس الصحيح هو: الذي وردت به الشريعة» وهو: الجمع بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين» الأول قياس الطرد» والثاني قياس 


فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي GE‏ بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا 
القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط. 


وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره؛ فلا بد أن يختص 
ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكمء ويمنع مساواته لغيره» لکن 
الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر OO‏ 

وقد ذكر الله القياس العقدي الصحيح في مواضع من كتابه: "فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة الأولى Mel‏ 
Op tle Gaby clude Eg Gil,‏ بعد Syl‏ على dle‏ الأرضن يعد 
موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات 
والأرض» وجعله من قياس الآولى» كما fae‏ قياس التشأة الثانية على 
الأولى من قياس الأولى؛ وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم» 
وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها 
ole‏ على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها 
حكم الممثل من المكل به" . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن بعض المنتسبين للعلم من الطوائف 
الإسلامية ظن أن القياس لا مدخل له في مسائل الاعتقاد! مما جعل أهل 


.٠١٠/١ إعلام الموقعين» لابن القيم‎ (1) .٥٠٥/۲١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


59 الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 5 10 pe‏ 
الكلام يلمزونهم بذلك» كما ظن ذلك "طوائف من عامة أهل الحديث 
والفقه والتصوف» أنه لا يتكلم في أصول cp ttl‏ أو لا يتكلم في باب 
الصفات بالقياس العقلي Oly ced‏ ذلك بدعة» وهو من الكلام الذي ذمه 
السلف» وكان هذا مما أطمع الأولين"'' فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا 
cals‏ إما عجرًا أو جهلاًء وإما لاعتقاد OF‏ ذلك بدعة وليس من الدين» وقال 
لهم POS‏ رَدُكُم VAT‏ علينا بدعة؛ فإن السلف والأئمة لم يردوا مثل 
ما رددتم! وصار أولئك يقولون عن هؤلاء: إنهم ينكرون العقليات» وأنهم 
لا يقولون بالمعقول! واتفق أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين 
والصابئين والمجوس وغيرهم من الفلاسفة الروم والهند والفرس وغيرهم 
على ما جعلوه معقولاً يقيسون فيه الحق تارة والباطل أخرى» وحصل من 
هؤلاء تفريط وعدوان Cosh‏ تفرقًا واختلافًا بين الأمة.... ودين الإسلام هو 
BOG‏ وهو الحق والعدل» وهو متضمن لما يستحق أن يكون معقولاء 
وا ينع easly dee.‏ و دعن الجل SIs‏ الجر وير ذلك مها 
فخل at‏ أهل Oras Vi‏ 


ومما يُشار له هنا أيضاً: أنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصريح عن 
الله ورسوله RE‏ مع القياس الصحيح› فإن " القياس الصحيح هو من العدل 
الذي آنزله» aly‏ لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان» فلا يختلف 
نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح لا قياس شرعي ولا عقلي» ولا يجوز 
قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف DV‏ الصحيحة العقلية» oly‏ القياس 
الشرعي الذي روعيت شروط صحته يخالف Lei‏ من النصوص» وليس في 


الفاسد» ... 


)١(‏ أي: أهل الكلام. (0) أي: fal‏ الكلام. 
(۳) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية 0/ AY‏ 


A Ly 
sen We t يجح ڪھ = کال‎ 
s1 3 ا‎ 
SSIES 


ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان» النص والقياس الشرعي 
أو العقلي؛ فأحد الأمرين لازم: إما فساد دلالة ما احتج به من النص؛ أما 
ob‏ لا يكون ثابتاً عن المعصوم» أو لا يكون دالا على ما cab‏ أو فساد 
دلالة ما احتج به من القياس» سواء كان شرعياً أو عقلياً؛ بفساد بعض 
مقدماته أو كلها؛ لما يقع في الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتبهة"'. 


فمن أنواع القياس العقدي : 

1 قياس الآولى: Hy‏ في حق الله تعالى». feet‏ أن يقال 5 كل yet‏ 
ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه» 
وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالخالق تعالى أولى 
بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه 
سبحانه واجب الوجود» فوجوده pei‏ من الوجود الممكن من كل 
وجه» ولأنه مبدع الممكنات وخالقهاء فكل كمال لها فهو منه وهو 
معطيهء والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه OL Gol‏ يكون له 
امال 


فشرط اقباس الأولى هو Of‏ يكرت المقيس سالما من النقض في 
ذاته» مثل: الكذب والجهل والظلم ونحو ذلك أو النقص في 
لوازمه» مثل: الأكل والشرب والولد ونحو ذلك فإن المخلوق من 
UT GU ee bd tot, sh of sls‏ الله 81 فهى غير 
محتاج » بل مستغن عن غيره. 

وقد استعمل السلف طريقة يقة قياس الأولى في حق الله تعالى؛ وذلك 
oy‏ "کل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق 
المربوب المعلول المدبّر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو 


)۲( درء التعارض› لابن تيمية ۷/ YUN‏ 


Seer ws الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ . AS. 
‘BR 2B Jesh 2 a. 


أحق به منه» Oly‏ كل نقص وعيب في نفسه - وهو ما تضمن سلب 
هذا الكمال - إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات 
بطريق الأولى» ool asl,‏ بالأمور الوجودية من کل موجود» وأما 
العدمية فالممكن المحدّث بها أحق» ونحو ذلك. 

ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه 
المطالب» كما استعمل نحوها الإمام حمل ومن قبله وبعده من أئمة 
أهل الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في 
سال التورحيذ اوالصفات والمعادة ody‏ ذلك" 


"فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج 
الذي جاء به الكتاب والسنة» وهو المنهج العقلي المستقيمء 
فيستعملون في هذا OUI‏ قياسَ الأولى والأحرى» والتنبيه في باب 
النفي والإثبات... 

والأقيسة العقلية - وهي الأمثال المضروبة كالتي تُسمى أقيسة منطقية 
وبراهينَ عقلية ونحو ذلك - استعمل سلف الأمة وأئمتها منها في حق 
الله EB‏ ما هو الواجب» وهو ما يتضمن GE‏ وإثبانًا بطريق الأولى.... 
فهذه الأقيسة العادلة والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة... 


ودين الإسلام هو الوَّسَطْء وهر الحق والعدل» وهو متضمن lass‏ 
يستحق أن يكون معقولاء ولما ينبغي عقله وعلمه» ومُنرَّه عن الجهل 
والضلال والعجز وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف» فسلك 
الإمام ace)‏ وغيره مع الاسةند لال بالنصوص وبالإجماع مسلك 
الأسقدلال. بالقطرة LVL,‏ العقلية الفحيحة المتضمنة الول OO‏ 


AY [0 بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )۲( NAN درء التعارض» لابن تيمية‎ )١( 


KLE ا‎ : 
عا‎ ayo 
CASAS, Boor 


; xo 
SRL SS 


ومن أمثلة قياس الأولى: 
قول عمر بن الخطاب ونه : قدم على BE‏ سبي فإذا امرأة من 
السبى قد تعليب opted add‏ اذا ونوك فا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعتهء فقال لنا النبي BE‏ ((أترون هذه طارحة 
ولدها في النار))؟ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحهء فقال: 
((لله أرحم بعباده من هذه بولدها))”"". 

ب - قياس الطرد OY Sally‏ 
ally‏ به يتين إذا Lote‏ أن "القياس توعان: 
قياس طرد: يقتضي إثبات الحكم في الفرع؛ لثبوت علة الأصل فيه. 
وقياس عكس: يقتضي نفي الحكم عن الفرع؛ لنفي علة الحكم 


Mus 
. Cut) 


* 


" فقياس الطرد: اعتبار الشيء بنظيره » حتى يجعل حكمه مثل حكمه. 


وقياس العكس: اعتبار الشيء بنقيضه» حتى يعلم أن حكمه نقيض 
حكمه. 


رھ ے و 


وقوله تعالى : PONT Ge Lite‏ 6 [الحشر: ۲] يتناول الأمرين؛ 
فيعتبر العاقل يتغذيت الله لمن GAS‏ رسلهة كما فعل بت النضير © 
الطزة فى oda‏ وقاس العكس فى الي 


.) 5085 ( أخرجه البخاري رقم ( 0444 ) وهذا لفظه» ومسلم رقم‎ )١( 

)1( ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د. خالد عبداللطيف ص AYO‏ وما 
des‏ 

(۳) إعلام الموقعين لابن القيم NVE/V‏ 

eyo )5(‏ التعارض لابن تيمية YOU/0‏ 


ASE.‏ الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة 
ave She‏ لقي R014 ss‏ 


ومثال قياس الطرد أيضاً: قوله تعالى : قد حلت من یک سان فیا 
ane 6 GS (7st Pal 3‏ $55 [آل عمران: LV‏ ووجه هذا 
القياس: أن المكذبين من الأمم السابقة هم الأصل المقيس عليه» "أي: قد 
كان من قبلكم أمم أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب 
ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» و هم الأصل وأنتم eal‏ 
والعلة الجامعة التكذيب» والحكم VOSS‏ 


ويلد $ بقياس الطرد: قياس الدلالة : 


والمراد به: (الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. 


ومنه قوله تعالى : «ومن ينزي آنك ری Ge CH Te et NT‏ المآ 
Si‏ وریت إن os will‏ لست EA GH‏ کل سیو 628 [فصلت: ۹٠ء‏ 
فدل سبحانه عباده Ly‏ أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على 
الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء» واعتبار الشيء 
ea Sat los ts a ally tng‏ اداه 


الأرض دليل العلة*". 


فما 
رر ررر 


لفسدنًا بحن 2006 Al S‏ ا یر [الأنبياء: OY‏ 


فالأصل + أن وجود آلهة غير الله Gann‏ العبادة فى السماوات 
والآرقن يؤدي ذلك إلى فسادهما. 


الفرع : عدم حصول الفساد في السماوات والأرض؛ لعدم وجود آلهة 
تستحق العبادة غير الله . 


العلة: أن العلة في الفرع» وهي: عدم وجود الفساد في السماوات 


.٠٠١/١ أعلام الموقعين» لابن القيم‎ (1) .٠٠٤/١ أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


KSA Sealy : 
tar WA 3 النخَرَإل‎ 
SARE TMI r 


ا ۶ 
3 لت 


والأرض؛ بسبب عدم وجود آلهة غير الله تستحق العبادة؛ نقيض dle‏ 
الأصلء وهى : وجود الفساد فی السماوات والأرض عند وجود آلهة غير 


5 


الله تستحق العبادة. 


الحكم : عدم وجود آلهة تستحق العبادة في السماوات والأرض؛ لعدم 
وجود الفساد فيهما. 

#ا وليل ادر والتقسيو""' : 

المراد به: حصر الأوصاف الواردة فى الدليل» وإبطال ما لا يؤثر فى 
الحكم؛ ليتبقى بعد ذلك الأوصاف المؤثرة. 

"وهو أن يكون فى المسالة قسمان أو أكثر» Jad‏ المستدل على إبطال 
الجميع إلا واحداً منها ليحكم بصحته»ء ولا يُطالب بالدلالة على صحته 
AS‏ ا ار 

'وضابط هذا الدليل العظيم" أنه متركب من أصلين : 

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر 
عنه ب(التقسيم) عند الأصوليين... 

والثانى: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما هو باطل 
منهاء وإبقاء ما هو صحيح منها.... وهذا الآ خير هو المعبر 6 غل 
اا ن با 

ويعرفه بعض العلماء فى مسالك التعليل بأنه: "إيراد أوصاف الأصلء 
أي المقيس cade‏ وإبطال بعضها؛ ليتعين الباقي ONL‏ 


)١(‏ ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د. خالد عبداللطيف ص AVE‏ وما 
بعدها. 


(۲) العدة» لأبى يعلى .١5١6/5‏ 
(*) أضواء البيان» للشنقيطي ۳/ 497. (5) التعريفات» للجرجانى ص .١١7‏ 


Be) الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ EE, 
= 5 چ‎ ES SEEDS: 


مثاله: قوله تعالى iy Ia Te‏ عَبْرٍ سء أ هم SSI‏ [الطور: Dro‏ 
'فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح : 

الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير ced‏ أي: بدون خالق أصلا. 

الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أ 

ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» وبطلانهما ضروري كما CSF‏ 
فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحهء والثالث هو Gol‏ الذي لا شك 
cas‏ أنه هو ع خالقهم المستحق منهم أن وة نه 590005 

"فإن هذا تقسيم حاصر؛ لأنه ممتنع خلقهم من غير خالق خلقهم» 
وكونه يخلقون أنفسهم أشد امتناعاً. فعلم أن لهم خالقاً خلقهم. 
سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار؛ ليبين أن هذه الصيغة المستدل 
بها بطريقة بديهية لا يمكن إنكارها "> ويطلان المقدمات الباطلة "معلومة 
بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: Mae MD‏ مِنَ GS‏ غير 
خالق cage‏ آم هم خخلقوا lone‏ وهم يعلمون أن كلا النقيضين JEL‏ ؛ 
فتعين of‏ لهم WE‏ خلقهم OBS‏ 

وهناك أنواع أخرى من الأدلة العقلية» fee‏ 7 دليل الآيات» الدليل 
الاستقرائي» وغيرها. 

المسألة الخامسة: اشتمال الكتاب والسنة على الأدلة العقلية: 

وذلك أن القرآن قد جاء بأكمل الأدلة العقلية الصحيحة التي يمكن 
الاستدلال بها في أبواب الاعتقادء فإن "القرآن قد دل على الأدلة العقلية 


5-6 
۷١ 


)1( أضواء البيان» للشنقيطي ”/ 4945. (۲) البحر المحيط للزركشي ۷/ ۲۸۳. 
(4) ينظر: منهج ابن تيمية المعرفي» د. عبدالله الدعجاني ص YO‏ 


OY Wale Aine 

م مسا DOE‏ 
التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله» less‏ يعرف mea‏ 
المعاد. ذ ففي ففى القرآن من بيان J pol‏ الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح 
م لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأتي به حذاق النظار 
من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى: 
Lp‏ 27 يتل 31 pee cory amass > al‏ 


3 


22 A Ak مح‎ 


On neon pe mu 2 SENT 


بل إن القرآن "يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد» ويبين 
حسنه» وقبح الشرك عقلا وفطرة» ويأمر بالتوحيد» وينهى عن الشركء ولهذا 
ضرب الله سبحانه الأمثال» وهي الأدلة العقلية» وخاطب العباد بذلك 
خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه» وقبح 0 
40d 9‏ والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك» كقوله on‏ 

ae مكلا اند‎ gos IS ge هلما‎ NES, GES 25 نفل شه‎ SS 
jus y BS الله ملا عدا‎ Sb وقوله‎ cia i KS, 3ك‎ KS 
Ses هو وار هل‎ Be عل و و ا ارا کا ن‎ 

المد لله بل ET‏ لا يمون @ وضرب الله SG‏ يَجَلِينِ لمدهمآ ُا أَبَكم 
رك NO e‏ 
هو ومن يمر JIL‏ وهو hat bie fe‏ [النحل: »]۷١- ۷١‏ وقوله 
ایا الاش رب مل Ast‏ أذ إت opt Sil‏ ين ذون J il‏ 


أوسا 


® 


سفوا oh b 21 2 ich‏ لم لكب كيا لا يث ينه 
ZACK aE‏ م قروا اله حقّ al wid‏ لقو عير 4 
[الحج: ۷۳ [۷٤‏ لله ees‏ فت ذلك من براهين التوحيد العقلية التى ارد إليها 
القرآن ونبه عليها"0". | 


.٤٥١ /۳ مدارج السالكينء لابن القيم‎ (1) 2.4١/١7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


Be \ wh الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ re 
E Be د‎ 


اللاب الا 
الفطرة السليمة 


والكلام في هذا المطلب على مسائل : 
المسألة الأولى: المراد بالفطرة السليمة: 


الماد رة فعا على + ا وال الفى حا sR‏ 
الإنسان Leys‏ ومقتضية للإسلام”"". 

le oly‏ ما سيق ؟ فان الاك تاعفار القطرة السلسة مصدرا عا 
مساندا من oles‏ تلقى العقيلاة هو 


'الاستدلال BIL‏ والجِبلّة السالمة من الانحراف التي جعلها الله في 
الإنسان موجبة ومقتضية للإسلام؛ على إثبات أمر من أمور الاعتقاد أو نفيه» 
وأنه لا يمكن أن تستقل الفطرة بإثبات أمر شرعي لم يرد إثباته في الكتاب 
أو السنة» لكنها مؤكّدة لأصول الدين؛ OY‏ جميع أمور الدين قد جاء 
Obst‏ .والس WL Gly ily‏ 


ob‏ "فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها cade‏ وشهادتها cad‏ أمر 


فطري فطر الله عليه cole‏ كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه 
3 )۲( 
hay‏ 


)\( ينظر : الفطرة» 3 علي القرني Ol‏ المعرفة في الإسلام» 5 عبد الله القرني Qe‏ 
)۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية \/ Vv‏ 


3 SAS jac 
le تت‎ Sele eg 
المسألة الثانية: النصوص الشرعية الواردة في الفطرة:‎ 
: ورد في شأن الفطرة عدة نصوص شرعية منها‎ 
ide ot لت فطر‎ a فلت‎ Ge وتيك للق‎ aS < كوله مالي‎ ١ 
لا‎ vical FEI SG sail af دی‎ at gs oY 
۴١ اترو‎ Gayla 
أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاء وهو عبادة الله وحده‎ pels 
لذ ريك له قيلة مخ الحركة القطرية الطريحية السعقينة المد‎ 
وأمر سبحانه بلزوم الدين الحنيف وهو الفطرة التي فطر‎ OP" للقلب‎ 
ونفى الله التبديل عليهاء‎ cad! الله الناس عليهاء وأضاف الله الفطرة‎ 
بل هئ .مستقرة فى النفس, البشرية.‎ 
ع‎ Pie aN من ظُهُورِهرٌ د‎ pile ce be قوله تعالى: ولذ ۹ ريك‎ 
ie إلا ڪتا‎ xd یک كلا کے کھت أن فووا بوم‎ oat E 
تيد‎ (a, من قبل‎ Gor Th We أو‎ 0 
hope A وَكَدَلِكَ فصل الت‎ @ oh عا قعل‎ Gost 
WE - WY [الأعراف:‎ 
MLS fal فالآية تدل على الفطرة على الصحيح من أقوال‎ 
الله فطر الناس على الإسلام» والإشهاد الوارد في الآية هو إشهاد‎ 
بلسان الحال وليس المقال» ومعنى الآية: "أي: أخرجهم وأنشأهم‎ 
بعد أن كانوا نطفاً في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيبهم في‎ 
وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهمء بما أظهر لهم من آياته‎ 29> SI 
وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم» فليس من أحد إلا‎ 
وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه» فلما‎ 


| 
+ 


ع 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية 01 , 
)1( ينظر: آيات العقيدة المتوهم إشكالهاء د. زياد العامر ص TVA‏ 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 5-55 


Be we FÊ مج :مام‎ 


بمنزلة الشاهدين وا لمشهدين على أنفسهم بصحته د 


- عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله BE‏ ((ما من مولود إلا 


يولد على الفطرة» ol pls‏ يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تننج 
البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء))» ثم يقول xl‏ 
هريرة: Shay‏ الہ الى فطر الاس il FEY A YE‏ ذلك 
Al‏ اليم * [الروم: Pe‏ 

وفي رواية: ((كل مولود يولد على الجلّة))”". 

والمراد بالفطرة والملة هى: دين الإسلام الحنيف. 


- عن عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله BE‏ قال ذات يوم في 


خطبته : ((قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم))“. 

فقد خلق الله جميع الناس على الفطرة الحنيفية وهي دين الإسلام» 
ومنهم بعد ذلك من حرفته الشياطين عن هذا الدين. 

OE الفط‎ IV ope > المسالة الثالثة‎ 

دلالة الفطرة على المسائل العقدية هي UY>‏ إجمالية وليسث دلالة 


۳ 


٤ 


تفصيلية » مثل الدلالة على معرفة الله» وتوحيده» وإثبات صفات الكمال له 
سبحانه» فهذه الأصول تدل عليها الفطرة. 


الروح» لابن القيم ص MVE‏ 
oi‏ جه البخاري رقم (EVVO)‏ وهذا لفظه» ومسلم رقم AYVOA)‏ 


أخرجها الترمذي رقم (VITA)‏ وصححها الألباني. 


أخرجه مسلم رقم AVAVO)‏ 


(\) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
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Ul,‏ تفاصيل أمور الاعتقاد فلا يمكن إثباتها إلا من طريق الوحىء 
زالرسل تبين 'تفاصيل ذلك لأممها» فإن "الرسل يعهوا بتري القطرة 
وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال يحصل بالفطرة ASS!‏ 
بالق Rage E‏ 
Ob‏ الفطرة Oly‏ كانت من دلائل التوحيدء إلا أنه لا تقوم الحجة على 
بني آدم إلا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذر. 
المسألة الرابعة: مجالات دلالة الفطرة". 
يمكن إجمال دلالة الفطرة فى أربعة مجالات : 
١‏ - ما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده وإثبات الكمالات له سبحانه. 
؟ - ما يتعلق بإدراك الكمال والنقص فى الأفعال» وهو معنى التحسين 
٣۳‏ - ما يتعلق بالمبادئ الفطرية العقلية الأولية» فإن المبادئ العقلية هى 
مبادئ فطرية ضرورية يستدل بها ولا يستدل عليهاء كما سبق بيان 
ذلك فى الدليل العقلى. 


- ما يتعلق بالعلم والعمل»› فليست الفطرة دلالة نظرية مجردة» بل 
تستلزم الدلالة العملية لذلك» فإن " الله سبحانه فطر عباده على 


7 


Tw 


شاع 


oo 

- إقرار قلوبهم به علماً. 

- وعلى محبته والخضوع له Sus‏ وعبادة واستعانة. 
: . . 022 
فهم مفطورون على العلم بهء والعمل له وهو الإسلام : 


)1( ينظر: الفطرة» د. علي القرني ص٠٠‏ المعرفة في الإسلام» د. عبد الله القرني ص707. 
(۳) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية /٤‏ 086. 


Be \ wy gh الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ re 
E 8 د‎ 


المسألة الخامسة: أمثلة لدلالة الفطرة على مسائل sida‏ 

من المسائل العقدية التى تدل الفطرة عليها ما يلى: 

معرفة الله فطرية ضرورية مغروسة فى نفس الإنسان» لكنها قد تنحرف 
فتحتاج إلى إظهار فطريتها مرة أخرى, فإن الله "معروف عند العبد بدون 
الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق 
لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطرية مغروزة في 
اق Ss digg oe‏ ار با pes‏ ذلك وا ار فوفك 
HEIL‏ فطري ضروري في نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل 
له ما يُفسد فطرته حتى clad‏ إلى نظر تحصل له به المعرفة"”". 

ويتفرع على هذه المسألة : سال أول واجب على المكلف: 


والمراد بهذه المسألة : ما هو أول شىء يجب على المكلف معر فته ؟ 


والجميع متفقون على أن معرفة الله هي أول درجات الديانة» لكن آهل 
السنة يقولون: إن معرفة الله فطرية ضرورية» لا تحتاج إلى استدلال وإثبات» 
لكنها قد تنحرف فتحتاج إلى إظهار فطريتها مرة cs el‏ فالنظر والاستدلال 
على معرفة الله واجب عندهم على من فسدت وانحرفت فطرته فقطء وليس 
على جميع الناس. 

وأما جمهور المتكلمين فيرون أن معرفة الله ليست فطرية ولا ضرورية» 
بل تحتاج إلى استدلال عليها وإثبات لها من جميع الناس. 


Bast (1)‏ في الإسلام» د die‏ القرتي ١١١ Ge‏ مح SY‏ على ساكل REY!‏ د 
etl‏ ن 011 القظرة ف على WY oe Sel‏ 

© حمر cee sll‏ لان يب 2 ` 

(۳) مجموع الفتاوي» لابن تيمية ."۲۸/١١‏ 


Ora Var 
iB 25 & eh 
Sec \VA RE 


وعلى ذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون: be carly dl ol‏ 
المكلف هو توحيد الله؛ بناء على أن معرفة الله فطرية ضرورية» وأما 
جمهور المتكلمين فيرون أن معرفة الله ليست فطرية ولا ضرورية» بل لا بد 
من الاستدلال عليهاء وعلى ذلك فقد اختلفوا في أول واجب على 
المكلف؛ فقال بعضهم: هو النظر في الأدلة التي تدل على الله» وقال 
آخرون: الواجب هو القصد إلى النظر في الأدلة» وقال آخرون: الواجب 
هو الشك» ثم الأنقال إلى اليقين» وقيل غير ذلك: 

ومما يتفرع على هذه المسألة أيضاً: حكم إيمان المقلد: 


GUL‏ يقر بالشهادتين» ويقوم بفرائض الإسلام» لكنه لم يستدل على 
معرفة الله بالطريقة يقة التي وضعها أهل الكلام - وهو ما ي يسمى دليل الحدوث 
- ما حكمه؟ 


Li‏ عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن» Lely‏ جمهور المتكلمين الذين 


يرود عدم فطرية معرفة الله» وأنه لا يصح التقليد في ذلك» بل يلزم 
الاستدلال tale‏ فيرون عدم صحة إيمانه. 


- فطرية إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه: 

ومن ذلك فطرية إثبات علو الله على خلقه: 

فعن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله BE‏ ((ضحك ربنا من 
قنوط code‏ وقرب (Cone‏ قال: قلت: يا رسول الله! أوَّيضحك الرب $8 
قال: ((نعم)) قال : لن نعدم من رب يضحك ` ا 


fod!‏ الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلا على إحسانه 


)\( أخرجه أحمد في المسند برقم COVUVAY)‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(YAS)‏ وقد كان ضعفه قبل ذلك» وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥٩۱/۳‏ : "هذا حديث كبير 
جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة ة النبوة'. 


الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة 


la TER. »‏ ت + eer 1۷4 TÊ‏ 
Meee”?‏ رر SS: V4‏ 
وإنعامه؛ Jub‏ على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من 
قات الكل 3 


وذلك أن إثبات الكمالات للخالق وتنزيهه عن النقائص معنى مستقر 
في النفوس» فإنه "لم يُعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا 
المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون vale‏ فإنهم كما أنهم 
مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى 
وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء'”". 

ومن ات التي يوصف الله بها: إثبات العلو المطلق له سبحانهء 
فإن علو الله ee‏ | شركوز في فظر الناس» وذلك "أن التاس مع اختلاف 

عقائدهم وأدياتهم يشيرون إلى السماء عند الذعاء لله تعالى والرغبة إليه» 

وكلما عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهم؛ قوي رفعهم إشارتهم... 
يفعلوة. إذا Loo‏ الله مخلضين له cept‏ عنما SiS‏ مقطرين إلى dil‏ عيذ 
الرغبة والرهبة؛ مثل ركوب البحر وغيره» وفي تلك الحال يكونون قاصدين 
الله قصداً قوياًء بل لا يقصدون غيره ويقرنون بقصد قلوبهم وتوجهها 
إشارتهم بعيونهم ووجوههم وأيديهم إلى فوق» ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد 
المقير اراد 

هذا الرفع يستدل به من وجوه: 

ed‏ الست الاقى فل فا ےھ بعد فى له (yal‏ خرو إذا ذغا 
الله دعاء المضطر أنه يقصد قله الله الذي هو Sle‏ وهو فوق. 


الثاني: أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع إشارة قلبه 
إلى فوق» وهو يجد ذلك أيضا ضرورة. 
الثالث: أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة. 


)\( مجموع الفتاوي ANYV/N‏ )۲( مجموع الفتاوي %/ VN‏ 
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الرابع : أنهم يقولون بألسنتهم: إنا نرفع أيدينا إلى الله» ويخبرون عن 
أنفسهم أنهم يجدون في قلوبهم اضطرارٌ إلى قصد العلو. 

فالحجة تارة La‏ يجده الإنسان من العلم الضروري في نفسهء وتارة 
بما يخبر به الناس عن أنفسهم من العلم الضروري» وتارة بما يدل على 
العلم الضروري في حق الناس» وتارة ob‏ الناس لا يتفقون على MIS‏ 
فإنه إذا كان إجماع ا يدع لا يكون ie‏ فإجماع جميع 
الخلق الذين منهم المسلمون أولى أن لا يكون إلا حقا" . 

"وقد حكى محمد بن طاهر المقدسي» عن الشيخ أبي جعفر 
الهمذانى» أنه حضر مجلس أبى المعالى» فذكر العرش وقال: كان الله ولا 
LB yoy ote‏ رقام all‏ کے ol‏ جر GSW‏ شيخ ها من كز 
العرش» وأخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال 
عارف قط : يا الله» إلا وجك قي قليه ضرورة lied‏ لا يلقت ية ولا 
يسرة» قال: فضرب pl‏ المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمذاني! 

فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية 
إلى العلو إذا قال: يا الله» وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم العلم Ob‏ 


لله فوق» وقصده والتوجه إليه إلى فوق"”". 


Boe 


)\( بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية 0/5 . 
(Y)‏ بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية 0/5 . 


د 


es cat 
نماذج من مصادر تلقي العقيدة عند المخالفين‎ 


Boe 


Mtoe!‏ وموقف أهل السئة منها: 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


المطلب الأول : الكشف وأنواعه. 


المطلب الثاني : الأئمة المعصومون. 


الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة 


_ Beery ye ال‎ 
SRL FE 


ae 


تمد 


العقيدة. فمن تلك المصادر: 


eI EN‏ واتراعه: 

اا ال المعصوهون. 

ومن المهم لدارس علم العقيدة الاطلاع على مجمل المصادر المنحرفة 
لتلقي العقيدة» مع بيان الموقف الصحيح من تلك المناهج المنحرفة في 
مصادر التلقى. 

FP pres‏ بإجمال لمصدرين من المصادر الباطلة لتلقى العقيدة» مع 
بيان مجمل موقف أهل السنة منها. 


Boe 


_ چ‎ yh الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ re 
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الطلب الذر”ك 
الشف اذاه" 


المراد بالكشف: "هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
cell‏ والآمير OO pee Go Boel‏ 
ويعتبر الكشف من المصادر الرئيسة لتلقي العقيدة عند جملة من الفرق 
المنتسبة للإسلام» وعلى رأس هذه الفرق: الصوفية ومن تأثر cle‏ فما وافق 
الكشف من دلالات الكتاب والسنة قبلوه» وما خالف ذلك تأولوه! 
و للكشف أنواع كثيرة» فمن ذلك: 
١‏ - الرؤى والمنامات: فإن بعض المتصوفة يبني اعتقاداته وأحكامه على 
الرؤى والمنامات التى يراها فى نومه. 
۲ - الإلهام: وهو "علم يقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع 
On (am‏ 
ولا تقليد 3 
۳ - الذوق: ومعناه قريب من الإلهام» ويقصد به عند الصوفية أنه: "عبارة 
عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون به بين 
الحق. والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من gl OLS‏ غا" . 
فهذه الأنواع وغيرها تدخل في مسمى الكشف» وهي من خوارق 
العادات» وذلك أن "ما كان من الخوارق من OL)‏ العلم) فثارة بان يسمع 


(0) للاستزادة ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم ye‏ و مناهج 
الاستدلال على مسائل العقيدة» د. أحمد قوشتى ص YOU‏ 
(9) الإحكام» لابن حزم .٤١ /١‏ (4) التعريفات» للجرجانى ص NOV‏ 


KSA Selly : 
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aes Sela 
يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناماًء وتارة‎ db العبد ما لا يسمعه غيره» وتارة‎ 
وإلهاماًء أو إنزال علم ضروري أو فراسة‎ Log يعلم ما لا يعلم غيره‎ ob 
صادقة» ويسمى (كشفا) و(مشاهدات) و(مکاشفات) و(مخاطبات): فالسماع‎ 
و‎ (GS) مخاطيات» والرقية بيساهدات» والعلم مكاشقة» ويس ذلك كله‎ 

Cats icf Lbs)‏ ل عا 


ويمكن بيان مجمل الموقف الصحيح من الكشف وأنواعه في النقاط 
التالية : 


١‏ - لا خلاف أن إلهام الأنبياء ومناماتهم تعتبر من أقسام الوحي المعصوم 
الذي يجب اتباعه. 

۲ - لا خلاف أن زيادة الإيمان والعمل الصالح ومجاهدة النفس وتزكيتها 
لها أثر كبير في الهداية» وإصابة الحق في الأقوال والأعمال. 

۳ - أما اعتبار الكشف وأنواعه مصدراً تؤخذ منه أحكام الدين من العقائد 
والعبادات فهذا باطل» وهو فتح لباب التشريع من غير الكتاب 
والسنة» ومجال لالتباس الحق بالباطل؛ لأن ما يعرض لغير الأنبياء 
من الرؤى والمنامات والإلهام قد يكون تلبيساً من الشيطان» وهذا 
بخلاف الأنبياء المعصومين في هذا الباب. 

4 - وأما اعتبار بعض أنواع الكشف مرجحاً يُستأنس به فيما لا يخالف 
الشريعة» ولا يعتمد عليه؛ فالأمر في هذا واسع» وهو محل اجتهاد 
بين أهل العلم. 
والصواب: أنه قد يعتبر طريقاً صحيحاً للترجيح إذا توافرت شروطه. 

ob‏ "الذين أنكروا كون الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطئوا كما أخطأ الذين 

جعلوه طريقاً شرعياً على الإطلاق» ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية NT ۱١‏ 


ge = الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة‎ Kt, 
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الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاًء وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع 
حسن قصده وعمارته AL‏ 66 فإلهام مثل هذا ibs‏ فى حقه؛ قد يكون 
أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة. والأحاديث الضعيفة» والظواهر 
المذعب والخلاق و سول ا . 

ر OLS‏ القلي معمورا بالمقري6 اتجلت له الآمون ALT‏ 
بخلاف القلب الخراب المظلم.... وفي الحديث الصحيح: ((إن الدجال 
مكتوب بين عينيه GID‏ يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ))"» فدل على 
أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره؛ ولا سيما في الفتن» وينكشف له حال 
الكذاب الوضاع على الله ورسوله؛ OB‏ الدجال أكذب cal GLE‏ مع أن الله 
يجري على يديه أمورا هائلة» ومخاريق مزلزلة› حتى إن من aly‏ افتتن 645 
فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. 

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ وعرف 

Ya 3 35 07 ٠ ۰ 5‏ 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم" . 


Boe 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية VT / ٠‏ 


)1( أخرجه مسلم برقم (VANE)‏ 
)۳( مجموع الفتاوي» لابن تيمية ١‏ 0. 
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چ .00 
الآئمة المعصومون 

تعتبر أقوال الأئمة المعصومين من المصادر الرئيسة لتلقى العقيدة عند 

جملة من الفرق المنتسبة للإسلام» وعلى رأس هذه الفرق: الرافضة الاثني 

عشرية ومن تأثر بهاء فما جاء عن الأئمة المعصومين فهو حجة يجب 

اتباعها؛ وذلك أنهم يسمون الإمام المعصوم ب(القرآن الناطق) وذلك لبيان 

مكانة أقواله والاعتداد بها في بيان الشريعة وتفسير كلام الله» ويسمون 
القرآن المتداول بين المسلمين ب(القرآن الصامت). 


وقد اعتبر الرافضة الإمامية أن القرآن له ظاهر وباطن» oly‏ الباطن لا 
يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق الأئمة المعصومين» وقد جعل الرافضة 
الإمامية في دينهم "ثلاثة أصول: أحدها: أن كل واحد من هؤلاء إمام 
معصوم بمنزلة النبي» لا يقول إلا حقاًء ولا يجوز لأحد أن يخالفه» ولا 
Sy‏ ها 5G‏ افيه غيرة إلى Sou Sy ail‏ 


ويمكن إجمال بطلان ما يدعيه الرافضة من اعتبار الأئمة المعصومين 
مصدراً من مصادر تلقي العقيدة في: أنه لم تثبت العصمة لأحد غير رسول 
الله بي ونحن مأمورون بفهم معاني القرآن على ظاهره كما هو عادة العرب 
في فهم كلامهاء ولو أراد الله منا الوصول إلى معنى غير الظاهر فإنه يدلنا 
عليه بالأدلة والقرائن» وأما دعوى أن القرآن له باطن Oly cops HEY‏ 


Ole! للاستزادة ينظر: مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية»‎ )١( 


العلوانی ص١79.‏ 
)1( منهاج السنة» لابن تيمية NVE/O‏ 


الفصل الثالث: مصادر تلقى العقيدة 
و للقي الا 


يكون ذلك Lente‏ 
- إما من جهة دعوى الضرورة» وهو محال؛ لأن الضروري هو: ما يشترك 
فيه العقلاء علماً وإدراكاً» وهذا ليس كذلك. 

- وإما من جهة الإمام المعصوم؛ بسماعهم منه لتلك التأويلات. 
محمد RE‏ مع المعجزة. ولسين لإمامك معجزة؟! فالقرآن يدل على أن 
المراد co lb‏ لا ما زعمت. 

فإن قال: ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم 
يفهمها"''؛ فتعلمناها منه. قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه؟ 

أبمشاهدة قلبه بالعين؟ أو بسماع منه؟ ولا بد من الاستناد إلى السماع 
بالأذن» فيقال: فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه؛ فلا 
By‏ بما فهمت من ظاهر لفظه! 

ob‏ قال: صرح بالمعنى» وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز cad‏ أو 
والمراد ظاهره؟ 

قيل له: وبماذا عرفت قوله لك: 'إنه ظاهر 
لا ا ee‏ فلا يزال الإمام يصرح 

ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن؛ فلعل تحت إنكاره رمزاً لم تفهمه 
Lal‏ حتى لو حلف بالطلاق الظاهر أنه لم يقصد إلا الظاهر؛ لاحتمل أن 
يكون في طلاقه رمز هو باطنه» ولیس مقتضى الظاهر. 


ار ل 


)1( هكذا في المطبوع» ولعل الصواب إضافة كلمة "الناس". 
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فإن قال: ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم! قيل له: فأنتم حسمتموه 
بالنسبة إلى النبي عليه والسلام؛ فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية» 
والجةء والثاى» cobs Vy cpl, cdots‏ والوخىء SASS MS ly‏ مو كدا 
الك كله باق styl a lly‏ إن کا قير عراده راف jj aed‏ فان 
جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي BE‏ لمصلحة وسر له في الرمز؛ جاز 
بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره؛ لمصلحة وسر له 
فيه وهذا لا محيص لهم عنه"'. 


مراجع للاستزادة: 
١‏ - (الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف) د. أحمد 
قوشتي. 
۲ - (مقدمة في عقيدة السلف) د. عيسى السعدي. 
- (مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث) 
د. أحمد قوشتي. 
- (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة) 
د.عثمان علي حسن. 
ه - (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه) د. خالد 
عبداللطيف. 
5 - (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) د. محمد حسين 
الجيزاني. 
- (منهج ابن تيمية المعرفي) د. عبدالله الدعجاني. 
- (الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها) د. علي القرني. 


+t 


ا 


> < 
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الفصل الرابع 


منهج الاستدلال عند Jal‏ السنة والجماعة: 


وفيه تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد: 
المبحث الأول : قواعد أهل السنة فى الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


المبحث الثاني : مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد 
فى العقيدة إجمالاً. 


المبحث الثالثك : مناقشة دعوى تعارض العقل مع التقل إجمالاً. 
الميحث الرابع : موقف Jal‏ الستة من التأويل. 
المبحث الخامس : موقف أهل السنة من المجاز. 


: خصائص منهج آهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 


Boe 


tes.‏ اله الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
alas eg‏ لقصل لرابع میج J‏ هل 9 EÊ‏ _- 
aS‏ حي 


التمهيد 


المقصود بمنهج الاستدلال في العقيدة هو : الطريقة التي استخدمها 
أهل السنة والجماعة لاستنباط الأحكام على المسائل العقدية من مصادر 
التلقي الصحيحة. 

وقد اعتنى أهل السنة ببيان منهج الاستدلال من النصوص الشرعية؛ 
وذلك لأن جميع الفرق المنتسبة للإسلام في الجملة تعتبر القرآن والسنة 
مصادر معتبرة لتلقي العقيدة» وإنما وقع الخلاف معها في كيفية الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة على مسائل الدين» ومن المتقرر أنه "ليس لأحد أن 
يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع» ودليل 
مستنبط من ذلك 58 مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن 
أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية"”"". 

وقد أخبر BE‏ عن قوم يخالفون جماعة المسلمين في تأويل 
القرآنء بل قد يصل بهم الحال إلى القتال على ذلك؛ فعن أبي سعيد 
الخدري a‏ قال: "كنا جلوساً ننتظر رسول الله BE‏ فخرج علينا من 
بعض بيوت cl‏ قال: فقمنا cane‏ فانقطعت نعلهء فتخلف عليها علي 
يخصفهاء فمضى رسول الله BE‏ ومضينا معه» ثم قام ينتظره وقمنا معه» 
فقال: ((إن منكم من ple‏ على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله))» 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: ((لاء ولكنه خاصف النعل))» قال: 
ses Wes‏ قال كاه قن Gana‏ 


)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية At [VT‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم ( »)١109//‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد برقم CVEVAY)‏ = 
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ومع مرور الأزمنة ظهر أناس استحدثوا مصادر جديدة في تلقي 
الشريعة» أو ابتدعوا طرقا مخترعة فى الاستدلال من مصادر الشريعة» 
فضلوا وأضلواء ومن كلك الاسيسيداقات طرقاً جديدة في تفسير كلام الله 
وكلام رسوله RE‏ 


ومما يبين أهمية العناية بطرق الاستدلال الصحيحة عند fal‏ السنةء 
وخطورة الانحراف فيها وسوء الفهم للنصوص الشرعية: أن "سوء الفهم عن 
الله ورسوله fel‏ كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل 
خطأ في الأصول والفروع» ولا سيما إن أضيف إليه سوء ONeill‏ ومما 
يبين أن الانحراف في مناهج الاستدلال يؤدي إلى الخروج من السنة إلى 
البدعة: (EE‏ حال الفرق المنتسبة للإسلام؛ وذلك لمخالفتها في مناهج ANS‏ 
أو فروع كثيرة» فإنها 'إنما تصير فِرَقَاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي 
في cpl‏ وقاعدة من قواعد الشريعة. لا في جزئي من الجزئيات» إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاء وإنما 
ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي 
عدداً من الجزئيات غير قليل» وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون 
«fees‏ ولا بباب دون باب... ويجرى مجرئ القاعدة الكلية: كثرة 
Rule (cree‏ 


والمقصود هنا هو: ذكر أصول الاستدلال الصحيحة عند أهل السنةء 
وأما استدلالات من انحرف عن الطريق المستقيم لو تتبعناها لخرجنا عن 
المقصود» "وحاصلها: الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه 
العلماء» وبينه ASV‏ وحصر أنواعه الراسخون في العلم. 
= "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة» وهو ثقة'» وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة برقم AYEAV)‏ 


gape‏ الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
al‏ لرابع 35S a = J‏ 8 


ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال؛ عرف أنها لا تنضبط؛ 
لأنها سيالة لا تقف عند حد» وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن 
يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. 

فقد رأينا وسمعنا عن jae‏ الكقار al‏ استدل LL o 4S te‏ 
ا 
وقد بوب الشاطبي في كتاب (الاعتصام): Ob)‏ في مأخذ أهل البدع 
OVAL‏ وبين فيه جملة من طرائق أهل البدع في الاستدلال 
وقد اعتنى أهل العلم في هذا الباب ببيان طرق الاستدلال الصحيحة» 
وبسطوا الكلام فيهاء كما في كثير من كتب أصول الفقه» Oly‏ كانوا لم 
يبسطوا الكلام في الطرق المنحرفة لكثرتهاء وقد بين ذلك الشاطبي بقوله: 
'إذا تبين أن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» Oly‏ الزائغين على 
غير طريقهم؛ احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبهاء كما نبين 
الطريق التى سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بين ذلك fal‏ أصول الفقهء 
(nag 5 5 5 5 5‏ 
وبسطوا القول cad‏ ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين"”". 
وعلى ذلك فإن المقصود هنا: بيان جملة من معالم أهل السنة في 
الاستدلال الصحيح» مع التمثيل بذكر بعض طرائق المخالفين لأهل السنة 
في المواضع التي تناسبهاء وذلك أن طريق الحق يمكن الإحاطة بأصوله» 
لاف طاق الاي كما قال هار و ie‏ عاط to Gee‏ 


.]١68 : [الأنعام‎ 


)1( الاعتصام» للشاطبي ص١58.‏ )1( الاعتصام» للشاطبي ص VAC‏ 
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وجملة المنهج الصحيح في الاستدلال تتمثل في: جمع ما ورد بشأن 
دلالات كل» وتصحيح النقل عن النبي BE‏ واعتماد فهم الصحابة والثقات 
من علماء السلف الصالح cs‏ فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص 
هذه الأدلة؛ برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح› وتقييد 
مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عامها بخاصهاء ols ob‏ التعارض في الواقع 
ونفس الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها - وذلك في الأحكام دون الأخبار؛ 
ob‏ الأخبار لا يدخلها نسخ -» Oly‏ لم يكن إلى علم ذلك من سبيل؛ فبرده 
إلى غالب 


وإذا اتضح هذاء فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في 
نفس الات ol‏ أن تعمل depen‏ هن التصودن وتيقل OY e251‏ هذا 
مظنة الضلال في الفهم»ء والغلط في التأويل» "ومدار الغلط في هذا الفصل 
إنما هو على حرف واحدء وهو: الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه 
بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة 
عليها وعامها المزئب على غخاضهاء ومظلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر ببينهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر 
من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت"7". 


كما أن معرفة اسیات النزول ممايعين فى فهم النص الشرهى bp‏ 
والجهل به يورث الخلل فى تحديد معناه» فإن "الجهل بأسباب التنزيل 


موقع في CBI‏ والإشكالات» ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى 
يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع"". 


)1( الاعتصامء للشاطبي ص١١".‏ (۲) الموافقات» للشاطبى NEV/E‏ 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة for vay‏ 
BBN AW SS‏ 


Bhs‏ تأملت كلام الله» "وأعطيت AY!‏ حقها من دلالة اللفظء وإيمائه. 
وإشاراته» وتنبيهه» وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بمشاكله» وتأملت 
اماما الى بد اللا اة وريطيا نين الاد رالا ارت 
لك Gly AV YY‏ الت تذل عليها. 


ومما يحسن إيراده قبل استعراض طرق الاستدلال عند أهل السنة 
والجماعة عدة مسائل : 


deal - ١‏ الإخلاص وتحريد النفس عن الهوى أثناء الاستد لال: 


فحسب» وإلا فهو أصل العلم الشرعى جملة» ولا يتصور طالب علم أو 
باحث عن الحقيقة› وهو عنده خلل في هذا الباب» ولذلك يوصف 
المنحرفون من أهل البدع المنتسبين للإسلام بأنهم (أهل الأهواء). 


وأعظم آداب طالب العلم: "الإخلاص لله BB‏ فإنه إذا ققد انتقل 
العلم من أفضل الطاعات إلى أقبح OMS WE‏ "ولا أرق ديناً ممن 
يوثق رواية إذا وافقت هواه» ويوهنها إذا خالفت هواه! فما يتمسك فاعل 
اه ا Vl‏ ا 


وقد لا يسلم من بعض الهوى الخفيّ أهل العلم والدين» وذلك "أن 
الرجل العظيم في العلم والدين» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة» أهل البيت وغيرهمء قد يحصل منه نوع من الاجتهاد Cee‏ 
بالظن» ونوع من الهوى الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه» 
واف كاف عن أولباء الله الد 


.77١ص التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 
.٤۷/١ الذخيرة» للقرافى‎ )۲( 
.0 57/5 السنةء لابن تيمية‎ cles )5( .۱۸١ /٤ المحلى» لابن حزم‎ )۳( 


See junc _‏ 
1 ل 
ومن دقيق مسالك الهوى: ما ذكره المعلّمي كث فقال: 
فمسالك الهوى أكثر من أن تخصىء وقد Le‏ نفسي أنني ربما أنظر في 
القضية زاعمًا أنه لا هوى لي» فيلوح لي فيها معنى» فأقرّره تقريرًا و 
تم يلوج ليها يخيش في ذاك المعنى؛ دي أتبرّم بذلك الخادش 
وتتازغتی نفسى إلى LSS‏ الجواب عنه» وغض النظر عن مناقشة ذاك 
الجواب» وإنما هذا لأني لما قررثٌ ذاك المعنى أولاً تقريرًا أعجبني Spe‏ 
cee Gl‏ هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس» فكيف إذا كنتت 
قد أذعته في الناس» ثم لاح لي الخدش؟ 


فكيف لو لم Sab‏ الخدش» ولكنّ Sey‏ آخر اعترض علي به؟ 
نكيف لو كان المطرم عمو Can S|‏ 


۳ ل الدليل» والإيمان به» والتسليم له: 
فإن ذلك daw‏ سِمَةَ أهل الإيمان والتصديق» ومن شواهد هذا المقام: ما 

ذكره رافع بن ie‏ قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله BE‏ 
فنكريها بالثلث والربع» والطعام المسمىء» فجاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتي» فقال: نهانا رسول الله BE‏ عن أمر كان لنا LSU‏ وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء Llp)‏ أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع» 
والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كراءها 
ونا سو SCS‏ 


وتأمل قوله: (نهانا رسول الله BE‏ عن pl‏ كان لنا SL‏ وطواعية الله 
ورسوله atl‏ لنا)» ob‏ ظاهر المحاقلة أنها نافعة» ولكن الصحابة يعلمون أن 
تسليمهم لله ولرسوله atl BE‏ لهم في دنياهم وآخرتهم 


.5194/١١ آثار الشيخ العلامة المعلّمى‎ )١( 
(VORA) أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


أخبر النبي BE‏ بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماء؛ 
فكذبه طوائف من قريش» وذهب بعضهم إلى أبي بكر شامتاً لغرابة ما أخبر 
به النبي BE‏ فكان رد أبي بكر درسا في التسليم والانقياد للوحي متى ما 
ثبت» قال الزهري في وصف الإسراء والمعراج بالنبي RE‏ "فلما أسري به 
إلى المسجد الأقصى أصبح الناس TY se‏ قد أسري بهء فارتد أناس 
ممن كان قد صدّقه وآمن به» وفتنوا وكذبوه به» وسعى رجل من المشركين 
إلى أبي بكر فقال: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس» ثم رجع من ليلته! 

فقال أبو بكر: أوّقال ذلك؟ قالوا: نعم؛ فقال أبو بكر: فإني أشهد إن 
كان قال ذلك لقد صدق؛ فقالوا: أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة» 
ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك؛ 
أصدقه بخبر السماء بكرة وعشياًء فلذلك سمي أبو بكر بالصديق"”". 

فتأمل تسليم الصديق للوحي: "فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد 
صدق Oly ٠"‏ المهم في ذلك هو ثبوت الخبر "إن كان قال "SUS‏ فإذا 

ومثال ذلك أيضاً: شهادة خزيمة بن ثابت 5ك للنبي BE‏ > وذلك ' 
أن النبي 88 ابتاع فرسا من أعرابي فتقدمه ليعطيه ثمن فرسهء فأسرع النبي 
كه المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن Bl‏ ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في 
السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي BE‏ فنادى الأعرابي النبي BE‏ 
فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعتهء فقال النبي BE‏ حين 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: أصبح يخبر الناس. 
(۲) مصنف عبدالرزاق برقم (AVIA)‏ 


A Ly 
sen We 13 جع النكَزإل‎ ok 
saree RE. °° SRB 
BS, Ni + BY 


سمع نداء الأعرابي: «أوليس قد ابتعته؟» قال: لا والله ما بايعناك فقال 
النبي كَل : «بلى» قد ابتعته» فطفق الناس يلوذون بالنبي BB‏ والأعرابي وهما 
يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك» فمن جاء 
من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي BE‏ لم يكن ليقل إلا حقاء 
حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي BE‏ ومراجعة الأعرابي» فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شهيدا إني بعتك فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بعته» 
فأقبل النبي BB‏ على خزيمة» فقال: «بم تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول 
الله » فجعل رسول الله BE‏ شهادة خزيمة بشهادة رجلين OO"‏ 


LL‏ شهادة خزيمة على بيع BE‏ مع أنه لم يحضر عقد البيع» 
ولكن بناء على أن النبي BB‏ صادق في كل ما يقول. 
۳ - الالتجاء إلى الله في طلب الهداية وإصابة الحق: 


وذلك أن من صفات أهل الإيمان: دوام الافتقار إلى الله» مستحضرين 
قول الله تعالى على لسان نبيه موسى 4# : be TA Sy‏ 
WG‏ فَقِيِرٌ» [القصص: cite‏ وقد كان إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام 
يفتتح صلاته في الليل بقوله: ((اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» 
bb‏ السماوات والأرض»› عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مي ONC‏ وفي الحديث القدسي: ((يا عبادي» 
كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني احرف وكان النبي 8 يوصي 


)\( أخرجه gl‏ داود رقم ( ۳۹۰۷ )» والنسائي رقم ( 955 ) وهذا لفظه» وصححه الألباني. 

)1( هذه الصيغة (قال الله على OLS‏ 4.5( صيغة صحيحة» فقد جاء في صحيح مسلم مرفوعاء برقم 
(505): ا ((وإذا قال : eee RS‏ اللهم 
ربنا لك الحمد» يسمع الله لكم» » فإن الله تبارك وتعالى» قال على لسان نبیه HE‏ سمع لله لمن 
حمده)). 


)۳( أخرجه مسلم برقم (۷۷۰). )£( أخرجه مسلم برقم (لالاه AY‏ 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 5-5 yay.‏ 
ر 


r ا سداد‎ a 


وذلك أنه ينبغى على طالب الحق "إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من 
ag‏ الافتقاز الحفيقي الخال gall Y‏ المجره إلى مله الضوات» ومعلم 
الخيرء وهادي القلوب» أن يلهمه الصواب» ويفتح له طريق السداد» ويدله 
على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق» وما أجدر مَنْ Gel‏ فضل ربه أن لا يحرمه coll‏ فإذا وجد 
من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق"7". 


ولا يغتر الشخص alan‏ وذكائه؛ فإنه "قد يكون الرجل من أذكياء 
وأضعفهم bas‏ | ويهديه لما اختلف فيه من الحق cash‏ فلا حول ولا قوة 
إلا به. 


فمن اتكل على نظره واستدلاله› أو عقله ومعر فته $ an be‏ 


ذكاء وما أوتوا زکاء» (ee ate‏ وما أعطوا علوماًء وأعطوا ييا 


oe a ۶‏ لم 6م لجوج لهم ي Z‏ و Ar 7% woe‏ 5 4 > 
وأبصارا وافكلة age er‏ 2 عم مهم و Yo apa‏ افد تم من سی إذ 
ıı‏ )2( 


> و 


4 دون ایت ane‏ وَحَاقَ re‏ م کا به Gye‏ [الأحقاف : [Y٦‏ 


ومن الغين في التوكل : صرف في روات المعائن» مع العلا عن 
كليات الهداية والإيمان ونصرة الدين» "وكثير من المتوكلين يكون مغبوناً في 
توكله» وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف توكله إلى حاجة 
جزئية استفرغ فيها قوة توكلهء ويمكنه نيلها pul‏ شيء» وتفريغ قلبه للتوكل 


.١7١/5 (؟) إعلام الموقعين‎ AYVYO) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


Sealy :‏ ل 
النخَرَإل 3 tar WA‏ 
SARE LMA a‏ 


TBA 
E Y (B83 


توكل العاجز القاصر الهمة. LAS‏ يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه ال 
وجع يمكن مداواته cok‏ شيء » أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف» أو 
نصف درهمء ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة 
الإيمان» ومصالح المسلمين. والله أعلم"”". 


Boe 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم NVO/Y‏ 


35 الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة‎ ‘itm, 
2. ss series مج :اما‎ 


op asl 
قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ 


ذكر أهل العلم جملة وافرة من القواعد التي يُستدل بها من الأدلة على 
مسائل الاعتقاد» ومن أبرز تلك القواعد: 


أولة: العمل بظواهر النصوص: 

ذلك أن من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله Bs‏ 
أو كلام نبيه (ME‏ أنهم يأخذون بظاهر النص» جح پا دليل a‏ 
يصرفهم عن هذا الظاهر» والمراد بظواهر النصوص هو: ما يسبق ويتبادر 
إلى ذهن وفهم السامع صحيح الفهم من معاني ألفاظ الكتاب والسنة”"". 

وتتمثل أهمية الحديث عن ظواهر النصوص في جهتين : 

الأولى: أن الواجب على المؤمن هو: فهم النصوص على ظاهرهاء 
وعدم صرف النص عن ظاهره إلا بدليل صحيح ؛ وذلك Yagi‏ يچو أن 
يقال بغير ظاهر الآية إلا yee‏ ا وهذا هو مذهب السلف nce‏ 
La lb‏ بل إن صحابة الرسول BE‏ "لم يكن أحد منهم يعتقد في خبره 
وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهمء ودلهم عليه» وأرشدهم إليه » ولهذا لم 
يكن فى الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه على خلاف ما دل cade‏ لا 


)\( ينظر: روضة الناظر» لابن قدامة ¥/ cow‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية ال 21 
شرح القواعد «bell‏ لابن عثيمين AV Ve‏ 
)1( الأمء للشافعي ATH‏ (۴) الحجة في بيان المحجةء للأصبهاني .188/١‏ 


—_ حون sere WAS‏ 
Ser ee‏ — = 
فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاتهء ولا فيما أخبر به عمابعد 
OPP yal‏ و"لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر؛ كان 
العدول به عن حقيقته وظاهره مخرجاً له عن الأصلء فاحتاج مدّعي ذلك 
إلى دليل يسوغ له إخراجه عن CM abel‏ وحمل كلام المتكلم "على 
G5‏ ظاهره وحقيقته؛ ينافي OLA des‏ والارشاد paint” agg‏ 
القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره"”*“؛ وذلك 
oY"‏ ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستضاء به 


في JI‏ 645 وتقام به حدوده» وتنفذ به أوامره. وينصف به بين عباده في 


أرضه. 
او القطعية fla‏ لا uaa ewe‏ لا يكاد 0 


Boge‏ و 


ts‏ ی [البقرة: 195]» Jul,‏ الذي هو الأكثر هو: کر نصوص 
الكتاب والسنة كين 


الأصول. 


فتتقير LSI‏ وإبعادها عن OLS‏ الله وسئة رسولة» spe‏ أن SEMI‏ 
بظواهرهما من أصول الكفر؛ هو من أشنع الباطل وأعظمه... 


ويما ذكرنا يت تن أن من أعظم اشاب الضلال: ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة! والواقع فى ot‏ الأمر 


.۲۸۸/۱ (؟) الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ .5907/١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
"785/١ وينظر:‎ ."٠١/١ المصدر السابق‎ )۳( 
.۳۳۰/۱ السابق‎ )5( 


)0( ينظر في بيان ذلك البحر المحيط» للزركشي .٠٠/٠‏ 


وسنة رسوله هو : عدم معرفة مدعيها. 


ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى؛ زعم كثير من DUES‏ 
الذين عندهم فهم» أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله؛ OY‏ 
ظواهرها المعادرة متها هو ثيه صفات الله OO GS lie‏ 


sol tly‏ أنه لا بن re‏ كفسير OL)‏ والحديث هن أن يعرف ها يدل 
على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامه سبحانه» ومعرفة 
العربية التي خوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. 
وكذلك معرفة:ولالة الألقاظ. على المعاني 4 dale Of‏ ضلال gad Jal‏ كان 
بهذا السبب؛ لأنهم أصبحوا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه 
دال cate‏ ولا يكون الأمر كذلك". 

الثانية: كثرة الانحرافات في التعامل مع ظواهر الكتاب والسنة» كما 
هو حال كثير من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. 


ومن مقولات تلك المناهج المنحرفة: ما قرره بعضهم من وجوب 
اعتقاد أن مراد الله هو غير ظاهر النصوص! فقال: "يجب القطع فيها أن 
(O ow ۰ 0 52 5‏ 
ويقرر آخر أن الأخذ بظواهر النصوص يعتبر من أصول الكفر! فيقول: 
"لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث 
الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» وربما أداه 
ذلك للكفرء JV OV‏ بظواهر OLS‏ والسنة من أصول SPP ES‏ 


.١١١/۷ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (Y) EVV أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.4/7 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ (£) AYN fe أساس التقدیس» للرازي‎ )۳( 


Sele سحزين‎ 9 | 
SESS ا‎ 25-0 2 

وقد رد الشنقيطى على النقل الأخير فقال: "فانظر يا أخى - رحمك 
الله - ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ قائله على الله وكتابه» 
وعلى النبى ¬ calesl, ¬ Ee‏ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

أما قوله: (إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر) فهذا 
Lal‏ من أشنع الباطل وأعظمه»ء وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب 
الله وسنة رسوله - BE‏ - سبحانك هذا بهتان عظيم. 

السو الذي لا شك cad‏ وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله 
doles - # =‏ علماء المسلمين : al‏ لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله 
وسنة i‏ الله - BB‏ - في حال من الأحوال بوجه من الوجوهء حتى يقوم 

والقول ob‏ العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر 
البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسولهء وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب 
والسنة أصلا؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفراء والواقع في نفس الأمر 
أن ظاهرهها dee‏ ها كلف أشد من تعد الس من Ot gill‏ 
ثانياً: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه: 

: من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله ويك‎ ob 
المعنى الذي يوافق المحكم» والمقصود هنا الإحكام والتشابه بالمعنى‎ 
: الخاص وليس العام‎ 

: الإحكام والتشابه يطلق على نوعين”"‎ ob 


EVV EVE /۷ للشنقيطى /551//1. وينظر:‎ cold أضواء‎ )١( 
.5١7/١ ينظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ (1) 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 95 
B®‏ لرابع: منهج 31 0 - 


\ - - الإحكام والتشابه العام: 


والإحكام العام هنا هو الوارد في dg fr‏ انال ISA ES Typ‏ 
م 2 ا ن ادن کو خر # [هود: »]١‏ وعليه يكون المراد بالإحكام 
العام هو: الإتقان "وإحكام الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه؛ بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامرهء والقرآن 
كله محكم بمعنى الإتقان''. 


وأما المتشابه العام هنا فهو مثل الوارد في قوله تعالى: أ 
ed gal‏ كنبا متها ان BS‏ من جلرة ال OE‏ رم ثم ين 
tase‏ وَقُلُوبْهمَ ِل Cua CR 4 ١ Ss‏ 
Ail‏ ما لَه مِنَ هَادِ» [الزمر: city‏ وعليه يكون المراد بالتشابه العام "هو: 
تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر 
بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نهى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته 
إذا لم يكن هناك نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» 
بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته... 

فهذا التشابه العام لا ينافي ا العام» بل هو مصدق ca)‏ فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه Lae‏ > بخلااف 
الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص"”". 


11 = الإحكام والتشابه الخاص : 


وهذا النوع هو on‏ في هذه القاعدة» وهو الوارد في قوله تعالى : 
Ap‏ اد ان te Ed toc ty Cosi AE‏ انب و مت cb‏ 
7s oe" Bor > Ze‏ 7 ره سم ورد 
eal‏ 


ARNG oss ay “i Asay ai زيغ يتيعون مَا شه مه ابتغاءَ‎ sae فى‎ 


ين 2 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية VY‏ (۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳/ .1١‏ 


A uy 
Ka Ale dsc an يح جع‎ 
es ISOC. A TSE 
ase YA (BS 
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ae “7 


$3 OS se we Bw On OE LN a AG Ot I 
آل عمران: ۷]» فالتشابه الخاص هو: (مشابهة الشيء لغيره من وجه‎ HY 
مع مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو‎ 
مثله» وليس كذلك» والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما‎ 
وهذا المعنى للمتشابه في الآية مبني على قراءة الوصل وعدم‎ OO SIL 
الوقف على لفظ الجلالة في الآية» فالمحكم هو: الواضح البين» والمتشابه‎ 
هو: ما لم يتضحء ويحتاج إلى تفكر وتأمل» وعليه فإن الذين يتبعون‎ 
المتشابه بغير قصد الفتنة - بل بقصد البحث عن الحق - غير مذمومين»‎ 
في نفسه» وفتحٌ‎ le معرفة الإشكال‎ OG" طلب إزالة الإشكال»‎ ge وهذا‎ 
وطلب حل هذا الإشكال ممدوح غير مذموم.‎ OO" من الله تعالى‎ 

أما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوصل» فإن معنى 
المتشابه هو: ما يُعلم معناه ولا تدرك حقيقته» كوقت الساعة» وحقيقة أمور 
الآخرةء ales‏ فإن الذين يتبعون هذا المتشابه هم مذمومون؛ لتطلبهم ما لا 
سبيل إلى الوصول Pall‏ 

US,‏ أن المنشاية. الخاص على لوين 

"أحدهما: إذا رد إلى المحكم عرف معناه. 


والآخر: ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته» فالمتتبع له مبتغ للفتنة؛ GY‏ 
NG Y‏ ھی إلى شه سکن بيه ON‏ 

وقد عمل السلف الصالح بهذه القاعدة» وذلك أن طريقة يقة أهل الزيغ 
اتباع المتشابه وترك المحكم» »> "وأما طريقة ة الصحابة والتابعين وأئمة 


| 
Yi 


VEV/V الفروق» للقرافي‎ )5( .٦۲/٣ مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم 27١1/١5‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية [VY .58- ٥٤/۳‏ 
FVD ٤‏ ۱۷/ ۳۸۹-۳۸۳ ۳۹۵-۳۹۳ تفسير ابن كثير .١7"-5/7‏ 

(5) النهايةء لابن الأثير ؟/557. 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ac. aed‏ 
م 


الريك .. فعكس هذه الطريق» وهي أنهم: يردون المتشابه إلى المحكم» 
دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضها بعضا» فإنها كلها من عند الله» وما 
كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض 
(D1‏ 


فيما كان من عند غيره 
المشكلة والمحتملة إلى النصوص المحكمة والبينة» و" يجوز أن يُقال فى 
مض ابات إنه تشكل colts‏ إذا طن أنه تخالف غير من الآيات 
المحكمة البينة» فإذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر» و جاء نص آخر يظن 
أن ظاهره يخالف ذلك؛ يقال في هذا: إنه يُرد المتشابه إلى المحكم 
إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد؛ لم يجز أن يُجعل ما يضاد ذلك 
المعتى هو الأضل» ويجعل ما فى القرآن والسة مشكلا متشابهاً فلا be‏ ما 
دل عليه. 

نعم قد يُشكل على كثير من الناس Ge ped‏ لا يفهمونهاء فتكون 
مشكلة بالنسبة إليهم؛ لعجز فهمهم عن معانيها ON‏ 

کک القاعدة و ومن بعدھم»› كما جاء 

557 (o) 

فق byl‏ سا oe.‏ بن عباس ٠‏ اوغا > والحسن البصري› وقتادة» 

(A) (CV 
ON bs ‘25 وايخ‎ »" aged وابن‎ eg plas 

BAIS الكتب‎ Ase Sa : تعالى‎ ae tages قال الحسيخ‎ 
'يعملون‎ LV [البقرة:‎ GOAT A ADB بو‎ 8S بو ومن‎ SLB ASH تلاوتو‎ 


)1 إعلام الموقعين» لابن القيم -OA/E‏ (7) مجموع الفتاوى. لابن تيمية MOV INY‏ 
)1( ينظر: مجموع» الفتاوى .۳۸٦/۱۷‏ (5) ينظر: تفسير الطبري .7١5/6‏ 

)0( ينظر: المرجع السابق 0/ .51١‏ (5) ينظر: المرجع السابق V/V‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى (A) TAV/NY‏ ينظ سيراب al‏ جات ١١/١‏ 


: 0 يه 
ayy‏ عا 
A ova AA 2 SE y\ . BÊ‏ 


PSN) کر‎ 


بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه"”". 
وقال قتادة عند آية آل عمران السابقة: "آمنوا بمتشابهه» وعملوا 
Oa <‏ 


وقال ابن كثير: "في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» اي 
بئات واضحات UYU)‏ لا الاس Ls‏ على tel‏ من النافن :وميه UT‏ 
أتحر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ فقد 
«eee‏ ومن عك الك" 


ثالثاً: الاعتماد على أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي: 

فإن من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال: اعتمادهم على 
أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي» وذلك أن القرآن نزل 
بلسان عربي ‘om‏ فالواجب هو تفسيره وفهمه بناء على ذلك» ولا بد في 
تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من 
الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» وذلك أن معرفة العربية التي خوطبنا بها مما 
على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب“» ولذلك فقد 
bE"‏ الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان مما 
تعرف من معانيها: اتساع لسانها"» وذلك أن الجهل بدلالات نصوص 
معانيه» وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه CU‏ التى تدخل على من جهل سعة 


)١(‏ تفسير الطبري 059/7. (۲) المرجع السابق 6/0؟5. 
)1( تفسير ابن كثير 1/7. (5) ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .١1١7/1/‏ 


EV oe ينظر: المرجع السابق‎ OY) Ore للشافعي‎ ILS (0) 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 5 


5-6 
ليه 


وبيان ذلك: أنه لا بد في فهم نصوص الشريعة من اتباع المعهود من 
أساليب كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم 
عرف؛ فلا يصح أن يُسلك في فهم كلامهم على ما لا يعرفونه. وهذا مطرد 
فل Atay SY poste‏ 

وكثير من أصحاب الانحرافات القديمة والمعاصرة دخل عليهم الزلل 
في هذا الباب بسبب جهلهم بلسان العرب» فإنما (أهلكتهم Oza‏ 
وفي هذا تنبيه ob‏ نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة أساليب 
خطاته be Gad thy Gy cp pd CES!‏ الشبية الداخلة على كثير 
من رؤوس أهل الزيغ والإلحاد والآهواء والبدع» الذين تأولوا بآرائهم 
المدخولة فأخطئواء وتكلموا في كتاب الله جل وعز بلكنتهم العجمية دون 
معرفة؛ ET‏ 
رابعاً: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين: 

وذلك أن النصوص الشرعية جاءت بالأخبار والأوامرء والآخبار 
تشمل ما يتعلق بالماضى والستقيبل والوعد والوغيد» fotos‏ ما pel‏ الله 
تعالى به عن ذاته» وصفاته. وأفعاله. وما أخبر أنه كان. أو سيكونء. وما 
قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وأخبار الرسل ودعواتهم» وما فعل 
بأعدائهم» وما أعده لأوليائهم» ويدخل فيه - أيضا - ما ذكره الله من أخبار 
خلق السمرات والأرضن: وما ذكره من SLED‏ الجنة والتار» والحسات 
والعقاب» والبعث والحشر والجزاء. 
وأفعاله. ورسالاته» واليوم الآخرء ونحو ذلك. 


( وأسمائه. وصفاته» 


ccliil pel sky (1)‏ للغاطى MTV /Y‏ 
)1 خلق أفعال العبادء البخاري ص٥۷.‏ (") ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري .5/١‏ 
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وكذلك أصول الدين ومقاصد الشريعة العامة» مثل: حفظ الدين 
والعقل» والأمر بالعدل والإحسانء ومنع الظلم. 


فكل هذه الأخبار والأصول لا تقبل النسخ ولا التغيير؛ لأن الإخبار 
بالشيء ثم الإخبار بخلافه يعتبر من الكذب في الخبر الأول أو الثاني» وهذا 
مما تتنزه عنه النصوص الشرعية؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر 
بعلمه علم ما کان» وما يکون» وما سيكونء فلو أخبر عن شيء أنه كان أو 
شسيكون» كم أخبر يتقيض ذلك أو tarde‏ لكان ذلك LAs‏ مسعلزما سبق 
الجهل» وحدوث العلم وتجدده» وهذا مما يعلم ضرورة أن الله تعالى منزه 
عنهء بل هو من صفات المخلوقين المربوبين» لا من صفات الخالق 
ساد 

وكذلك الرسول لو SIG"‏ (سمعت CS‏ او رایت کذا) ثم قال بعد: 
لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته. EO) eg)‏ کون ثم أخبر 
أنه لا يكون؛ فقد أكذب نفسه فيما أخبر» ودل على أنه أخبر بما لا يعلمه» 
أو تعمد الكذب» أو قال بالظن وكان Sale‏ ثم رجع عن eb‏ 

والنصوص الشرعية "نوعان: خبر وأمر... 

LI‏ الخبر فلا يجوز أن يتناقض» ولكن قد يفسّر أحد الخبرين الآخر 
ويبين معناه. 

وأما الأمر فيدخله النسخ» ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما Spl‏ الله 
فمن أراد أن ينسخ شرع الله » الذي أنزله برأيه وهواه كان EUS a cela‏ 
من دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحداً"”". 


.٠٠٤١۹/۲ أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )١( 
. درء التعارض› لابن تيمية هرم‎ (Y) 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
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بخامسا: panei gat‏ فقا dil thas‏ مين مو اقتا کی انمت دو 
اللفظ: 

وذلك أنه كلما كان المؤمن في خطابه الشرعي ملتزماً بألفاظ الكتاب 
والسنة؛ كان ذلك أقرب له فى موافقة الصواب» والبعد عن الخطأ والزلل؛ 
لأن الألفاظ تتفاوت في دلالاتها على المراد ولو كانت متقاربة» فإذا التزم 
المؤمن فى خطابه بألفاظ الكتاب والسنة كان ذلك أدل على المعنى المراد. 

فإذا ترك الشخص استعمال الألفاظ الواضحة فى الكتاب والسنة» 
وجعل مكانها ألفاظاً مجملة؛ كان ذلك سبباً فى حصول اللبس والفتنة بها ؛ 
ob‏ "الثحبير عن Gil‏ الإيمان بعبارات القرآن Sol‏ من التعبير عتها 
بغيرها؛ ob‏ ألفاظ القرآن يجب الإيمان cle‏ وهي تنزيل من حكيم حميدء 
والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن (pedi‏ وفيها من 
الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. 

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. 

ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده» وليس هو قول الرسول الصادق 


المصدوق. وقد يُضطرب في معناه» وهذا أمرّ يعرفه من جربه من كلام 
الناس. 


فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام» كما قال 
تعالى : #واعتصموا TIS Gye 4 ist Ke‏ عمران: LY‏ 

ومن ذكرت ألفاظ القران والحديث» وبين معداها Lasts stabs Gly‏ 
تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات عظيمة لا 
الا Oe‏ 


AW /١ النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


aK 21 
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فإن "الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت 
الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفى ما نفاه الله ورسوله كما OLE‏ 
وذلك "أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديك نيما wie‏ وينه 
عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول ORE‏ 

و"ينبغي للمفتي أن يفتي bal‏ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم 
والدليل مع البيان التام» فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه 
فى أحسن COLE‏ وقول الفقيه المعين ليس HUIS‏ وقد كان الصحابة 
والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري» 
حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص» Shy‏ شتقوا لهم ألفاظاً غير 
ألفاظ النصوص؛ فأوجب ذلك هجر النصوص» ومعلوم أن تلك الألفاظ لا 
تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان» فتولد من 
هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة 
من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. 

فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد 
والاضطراب» ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها 
يرجعون؛ كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا فيه 
قل من خطأ من بعدهم, ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» وهلم جراء 
ولما ee Peace eee eee‏ 
في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض OO"‏ 

وإذا استخدم أحد من الناس لفظاً محدثاً مجملاً فإن الواجب هو 
الاستفصال عن مراده به» فلا يُقبل مطلقاً ولا يُرد مطلقاًء بل إن كان معناه 
حقاً قُبل» oly‏ کان باطلاً رُد. 


(۲) المصدر السابق pe] © ANY JO‏ ی ن 


5 الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة‎ wits 
5> 1\0 BES 5 لرابع‎ lal مد‎ 


والحذر من عكس ذلك» وهو الاعتقاد ثم الاستدلال» وذلك أن بعض 
الناظرين في النصوص الشرعية يعتقد معنى - سواء كان حمًا أم باطلاً - ثم 
يتطلب دليلاً متكلفًا على اعتقاده السابق! والواجب هو : التسليم للنخصوص 
الشرعية» والعمل بما تدل عليه» من غير اعتقاد مسبق» وأكثر ما يقع الخطأ 
في الاستدلال من قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء 
وهم Olas"‏ 

تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. 

وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. 

ون “كلذ gu VI‏ قد بكرن ما قضيداوا فيه Le] ol‏ عن المي باط ؟ 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون tlie‏ فيكون خطؤهم في 
الدليل لا فى المدلول» وهذا كما أنه وقع فى COLD) pi‏ فإنه وقع أيضًا 
في تفسير الحديث» فالذين أخطئوا في الدليل والمدلول ‏ مثل طوائف من 
أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا 
يجتمعون على ضلالة - كسلف الأمة وأئمتها - وعمدوا إلى القرآن فتأولوه 
على آرائهم! تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون 
ما we‏ مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضعه... 

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا UL,‏ ثم حملوا ألفاظ القرآن cache‏ 
المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم› وما من تفسير من تفاسيرهم 
الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين : تارة من العلم 
بفساد قولهم»ء وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن» إما دليلاً على 
CY) a 5 2 f 5‏ 
قولهم» أو جوابًا على المعارض لهو SH‏ 


OA VOV/NY مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


aK ا‎ 
SERE LISI Boor 
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ولذلك كان من علامة أهل الابتداع: أنهم يعتقدون ثم تكون الأدلة 
cel‏ وذلك أنه " جاء أقوام» فأظهروا التزهد» وابتكروا طريقة زينها لهم 
الهوى» ثم تطلبوا لها الدليل» وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل» لا أن يتبع 
«lib‏ ويتطلب دليلها ""» "فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها؛ 
حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. 

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول 
مطالبه» وأخذ الأدلة بالتبع... بخلاف غير المبتدع؛ فإنه far Lil‏ الهداية 
إلى الحق أول مطالبهء وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع"”". 
سابعاً: أهمية مراعاة دلالة السياق في تحديد المراد باللفظ: 

والحذر من الاستدلال باللفظ لمجرد ما يفيده كلام العرب» من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب ca‏ وذلك أن بعض 
الناظرين في النصوص الشرعية يستدلون باللفظ القرآني على ما ورد في لغة 
العرب بمجرده» من غير نظر إلى ما يناسب المتكلم به وهو الله RB‏ أو من 
غير نظر إلى ما يناسب المنزل عليه القرآن وهو النبي BE‏ أو ما يناسب 
المخاطب به وهر عم الناسء وسبب الخلط es‏ هذه المقامات يقع الغلط 
فى الاستدلال بالألفاظ القرانية. 


oy 


فإن أكثر ما يقع الخطأ في الاستدلال من "(قوم فسروا القرآن بمجرد 
ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر 
إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب Ota‏ فهؤلاء "راعوا 
مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلم وسياق الكلام"“» وذلك "أن اللفظ لا يستعمل قط مطلقاًء لا 
يكون إلا مقيدا؛ فإنه إنما تَقَيّد بعد العقد والتركيب» إما في جملة إسمية أو 


be (1)‏ الخاطر لابن 2١ Ge Gig‏ © الاعتصاء bli‏ س۷۷ 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة VÊ‏ - 


تع يكار 
فعلية من متكلم معروف» قد عرفت عاداته بخطابه؛ وهذه قيود يتبين المراد 
(D1‏ 
te‏ 
ومما يبين أهمية مراعاة السياق في الاستدلال: أنه طريقة الراسخين 
في العلم؛ فإنهم لا يفسرون اللفظ بمجرده» و"لكن يعلم الراسخون المراد 
منه ؟ من cad gl‏ وآخره» وفحواه» أو بساط Je‏ أو فرائنه» فمن لا يعتبره 
من أوله إلى آخرهء ويعتبر ما ابتنى عليه ؛ زل في فهمهء وهو شأن من يأخذ 
الأدلة من أطراف العبارة الشرعية» ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن 
زلا ولس لاهن egal J‏ واا عر من شان من اعا + Lib‏ 
(D1 * 0‏ 
للمخرج في دعواه . 
ويختم ابن دقيق العيد التأكيد على أهمية مراعاة السياق بقوله: "فإن 
السياق طريق إلى بيان المجملاات» وتعيين ٠‏ المحتملا'اثت» وتنزيل الكلام على 
المقصود 40 6 وفهم ذلك قاعدة eT‏ قواعد أصول الفقه» ولم أر من 
تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض 
المتأخرين ممن أدركنا img rel‏ وهى قاعدة متعينة على الناظر» Oly‏ كانت 
ذا شخت على Pt Biel)‏ 


كافتا» تحر من ضصحة المعتى وخطا eMac‏ 

وذلك ob‏ يكون المعنى صحيحًا في نفسه» لكن النص الشرعي لا يدل 
AS OV tale‏ من الباحثين ومن يحرصون على تنزيل النصوص الشرعية 
على الواقع» ممن ليس لهم عناية بالاستدلال الصحيح؛ تجد هؤلاء قد 
يذكرون في كلامهم ما هو صحيح في ذاته» غير مخالف لشيء من الشريعة» 
لكن يقع الخطأ في استدلالهم» وكون الآية أو الحديث يدل على المسألة أو 
الفائدة التي يذكرونهاء فالمعلومة صحيحة ولكن الاستدلال غير صحيح› 


)1( مجموع الفتاوي لابن تيمية .٤١١/٠١‏ 
)1( الاعتصام» للشاطبي ص YAO‏ (۳) إحكام cele VI‏ لابن دقيق العيد .۲٠١/۲‏ 


KF Wale yea 

aes VIR LAS 25212‏ 
ويقع الإشكال هنا فى صحة دلالة الآية أو الحديث على هذه الفائدة» وليس 
قن dee‏ الفاق فى igh ١‏ 

ce‏ ل ار ره بعض المتصوفة أنه قال عند قوله 
تعالى: Ce‏ فصل dE AAI SIO‏ إ 
مِنْهُ فلس ِي ومن J‏ يطعم Ge bb‏ إلا ص أغترف غرفة بيده lp ce‏ ونه 
ال ات ke‏ ا ل الك نت رسن 

ے اس 3 Z 1 “4 9 4A - ae‏ 5 اک Bl‏ 
الوك اك اليرت يطنؤركت Af (al SI‏ ڪَم ين 5% فلية 
a ‘at oil “Spee Sta SE‏ لله Sorc ze‏ [البقرة: 749]: "هذه الآية fee‏ 
ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهرء» والمغترف بيده غرفة الال منها قل 
dell‏ و ارال BM‏ علد dil‏ ما 


فهذا الكلام وهذا المثال لو ذكر مجردًا عن الآية» ولم يُرْعَم أنها تدل 
sale‏ لكان Lie LIS‏ مقرلا فهو كلام صحيح في ذاته» أما كون الآية 
دلت عليه فهذا غير صحيح Villas‏ 
والوعاظ والفقهاء وغيرهم» يعبرون عن ألفاظ القرآن بمعان صحيحة» لكن 
القرآن لا يدل Made‏ 

ومن أمثلة صحة المعنى مع خطأ الاستدلال: ما ذكره بعض من استدل 
بقوله تعالى : ا AK‏ ال Gah YS‏ لها ما EST Ges ECS‏ 


Mes إن گا‎ CE LBS A 3 إن يآ‎ DEE رت‎ 
> Poy a ۶ 52 - “Gy “7 


Y 

CG pat, عتا‎ Gel Sy ما لا طاق نا‎ bist 5 OS oe oti 
معنى‎ OL لفرت (البقرة: 181] قال‎ Gil عَلَ‎ Get أت موتا‎ Ch 
الآية: لا يؤخذ أحد بذنب أحد.‎ 


.١195ص ينظر: شرح مقدمة أصول التفسيرء لابن تيمية» د. مساعد الطيار‎ )١( 
TAY /۱۳ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( .5901١ 7/7 تفسير القرطبي‎ (1) 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة Ê‏ - 
كر 


وقد رد ابن عطية هذا الاستدلال بقوله : " وهذا ce‏ في نفسه 6 لكن 
ا 
من غير هذه الآية 


تاسعاً: أن الأصل في الاستدلالات العقدية هو الوضوح والسهولة: 

وذلك أن العقيدة أساس يحتاج إليه جميع أهل الإيمان» ذكرهم 
وأنثاهم, صغيرهم وكبيرهم» وعلى ذلك AY‏ أن تكون الدلالات الشرعية 
oigs‏ 0ه واضحة فطرية يدركها جميع الأمة» وهذا من معاني 
Gy asia‏ اسان 


وإن كان بعض الناس ممن تشوهت فطرته يحتاج إلى طرق معقدة» 
ودلالات غامضة؛ لتقرير بعض المسائل» ومما قرره ابن تيمية في هذا 
المقام أن "سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التي فيها شبهة وطول» دون 
الطرق القريبة التي هي أقرب وأقطع» قد يكون لكون المناظر لهم لا يسلم 
dove‏ الطرق القزيية الواضنحة القطحةء إما عنادا Lily care‏ لشبهة عرضت له 
أفسدت عقله وفطرته» مثلما يعرض كثيراً لهؤلاء» Cle‏ مع من يكون 
كذلك إلى أن JG‏ معه إلى طريق طويلة دقيقة» يُسلم مقدماتها مقدمة 
مقدمة» إلى أن تلزمه النتيجة بغير اختياره» Oly‏ كانت المقدمات التى مانعها 
gl‏ وأقطع من oa‏ الى سلتهاء لكو هذا ياج إليه كيا في 
مخاطبة الخلق» فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في 
صدقهم» ويقبل شهادة من هو دونهم؛ إما لجهله. وإما لظلمه. 

وكذلك كم من الخلق من يرد أخيارا متواترة مستفيضة» ويقبل خبر من 
يحسن به الظن؛ لاعتقاده أنه لا يكذب» وكم من الناس من يرد ما phar‏ 
بالدلائل السمعية ss i?‏ إذا a me‏ يدل على بوت أو قاله من 


ee « وس‎ 


NEV المحرر الوجيزء لابن عطية ۳۹۳/۱. (7) ينظر: الموافقات» للشاطبي ؟1/‎ )١( 
.)1١80( أخرجه البخاري برقم (۱۹۱۳)» ومسلم برقم‎ )۳( 


KLE ا‎ : 
عا‎ ayy 
P2 كم‎ a 


/ oe 
BE FE 


الكتاب والسنة حتى يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها حينئذ؛ لكون 
نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده» ولم يعتد تلقي العلم من 
OLS‏ والسة ».وشل هذا كشن 


فكذلك كثير من الناس قد يألف نوعاً من النظر والاستدلال» فإذا أتاه 
العلم على ذلك الوجه cold‏ وإذا أتاه على غير ذلك الوجهء لم يقبله» Oly‏ 
كان الوجه الثاني أصح co ly‏ كمن تعود أن يحج من طريق بعيدة معطشة 
مخوفة» وهناك طرق أقرب منها آمنة» وفيها الماءء لكن لما لم يعتدها 
نفرت نفسه عن سلوكها. 

وكذلك الأدلة التي فيها Bo‏ وغموض وخفاءء قد ينتفع بها من تعودت 
نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة» ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية 
التي لا يفهمها أكثر الناس» أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي 
يشركه فيها الجمهور. 

ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب» والملابس والعادات؛ لما 
في النفوس من حب الرياسة. 

فهذه الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن تقسيمات» أو تلازمات» أو 
إدراج جزيئات تحت كليات؛ قد ينتفع بها من هذا الوجه في حق طائفة من 
الناظرين والمناظرين» وإن كان غير هؤلاء - من أهل الفطر السليمة 
والأذهان المستقيمة - لا يحتاج إليهاء بل إذا ذكرت عنده مجها سمعه» 
ونفر عنها عقله» ورأى المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذاء... 

ولهذا لا توجد هذه الطريق البعيدة في كلام أحد من السلف 5 RSV‏ 
ولا ذكرت في القرآن؛ فإنها من باب تضبيع الزمان» وإتعاب الحيوان في 
غير فائدة. 

والقرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق»ء ولا ذكر كل ما 
يخطر JUL‏ من الشبهات وجوابها؛ فإن هذا لا نهاية له» ولا ينضبط! وإنما 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة عد جع 
BRIN SR‏ 


Sh‏ الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطر السليمة» ثم إذا اتفق معاند أو 
fale‏ ¢ كان من يخاطبه من المسلمين» اال بحسب ها اه 
المصلحة» كما يحتاج إلى الترجمة أحياناًء وكما قد يستدل على أهل 
الكتاب ly‏ يوجد عندهم من التوراة OO" fos‏ 


عاشراً: مراعاة مراتب القوة الاستدلالية: 


Coles SNS) OG‏ ا ,رقا ولوا GUS‏ بين عند تار 
الاستدلالات؛ فيقدم القطعي على الظني» وما كان أقرب إلى القطعي مقدم 
على ها ols‏ أقرمية إلى oil‏ 


ومن أمثلة ذلك: دعوى التغارضن بين النقل والعقل» فإن المتكلمين 
افترضوا أربعة أقسام: تقديم النقل مطلقاًء أو تقديم العقل مطلقاًء أو العمل 
oe‏ والعقل مع تناقضهماء أو ترك العمل بالنقل والعقل جميعاًء والحق 

ن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكروه "من الأقسام الأربعة؛ إذ من 
لسك أن يقال: يكم العقلي تارة والسمعي aga “ees‏ كان قطعياً 
pas‏ ون US‏ جما قطي > فيمتنع التعارض» وإن كانا ظنيين فالراجح 


Sei‏ المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقاًء أو السمعي 
مطلقاء أو الجمع بي بين النقيضين › أو رفع النقيضين ؛ دعوى ALL‏ « بل هنا 


قسم لیس من هذه الأقسام»› کا ذكرناه» دل هو الحق الذي Y‏ ريب 
(Yu‏ 
شه 5 


4. 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : مراعاة "أن كون الدليل من الأمور الظنية 
أو القطعية al‏ نسبى» يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة 


)\( درء التعارض› لابن تيمية ۸/ AE‏ 
(Y)‏ درء التعارض› لابن تيمية \/ AV‏ 


KSA Sealy : 
tar WA 3 النحَرَإل‎ 
DECI E a 


ES Sacra 
Le بكرن قظعياً عند زيل‎ aad > file ad لا يتازعه‎ pf igs cae للدليل فى‎ 
"فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي‎ jee فر ساد‎ 
فد‎ OES اريف‎ Se بيع سان المطتدين ليس كو وم‎ 
Tiny عدف‎ Sie العام‎ (dhs) اء علا ارو‎ pes 
قوي الذهن» سريع‎ USS يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناًء وقد يكون الإنسان‎ 
الإدراك؛ فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره» ولا يعرفه لا علما‎ 
UN فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من‎ «Lb ولا‎ 
والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون‎ VA وبحسب قدرته على‎ 
المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال:‎ 
كل من خالفه قد خالف القطعي! بل هو صفة لحال الناظر المستيل‎ 
مما يكلف فة الا"‎ Way الك‎ 

بل حتى 'كون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمرٌ إضافي» فحديث 
العهد بالإسلام» ومن نشا ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلاً عن 
كونه يعلمه بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي BE‏ سجد 
للسهوء وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك مما 
اه الخافة Sot Sly aay ped‏ يعلض ال 


Boe 


)\( مختصر الصواعق» للموصلي “Wk‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوي» لابن تيمية NVV/NG‏ 
(۳) المصدر السابق ANAA/NY‏ 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 5 
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البعببٌ الئان 
مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد 


a Pee es فى‎ 


» 00 


من المقرر في علم مصطلح الحديث: أن الحديث ينقسم من حيث 
ote‏ طرقه المنقولة إلينا إلى قسمين: متواتر وآحادء وينقسم الآحاد إلى BIG‏ 
أقسام: مشهور» وعزيزء وغريبء فالغريب: هو ما كان في أقل طبقاته راو 
واحد» والعزيز: ما كان في أقل طبقاته راويان» والمشهور: ما كان في أقل 
طبقاته ثلاثة فأكثر» مالم يصل حد المتواتر» والمتواتر: هو ما رواه جماعة 
كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

وقد ذهب كثير من المتكلمين إلى أن الحديث المعتبر في مسائل 
العقيدة هو المتواترء Oly‏ الآحاد لا يعتبر حجة في مسائل cole‏ وذلك 
متهم .ميتي .على مقلمتيق : 

الأولى: أن حديث الآحاد يفيد الظن فقطء ولا يفيد العلم. 

الثانية: أن مسائل الاعتقاد لابد فيها من اليقين الذي يفيده الحديث 
المتواترء أما حديث الآحاد فهو ظني لا يقوى على إثبات مسائل الاعتقاد. 


هذا هو ملخص دعوى المتكلمين في عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد 


)١(‏ ينظر للاستزادة: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د. خالد عبداللطيف 
ص 81/6. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» د. سليمان الغصن /١‏ 
۳ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند fal‏ السنة والجماعة» د. عثمان علي حسن 
۱/۱. 
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فى باب العقائدء وتبرز أهمية هذه المسألة فى: أن الأحاديث المتواترة 
ol, Gab‏ أغلب أحاديث السنة هي من ا الجادين الآحادء فمن لم 
aoe‏ بها فستسقط عنده أغلب أحاديث السنة في باب العقائد» وفي هذا ad‏ 
تعطيل لمصدر السنة من الاحتجاج به في باب العقائد. 


ومما يبين أهمية هذه المسألة: أنه قد ww"‏ جماعات من أهل 
العمل به" ووضع البخاري في صحيحه (كتاب أخبار POE‏ 

وستكون مناقشة كلام المخالفين من وجهين إجمالاً : 

الأول: أن جمهور أهل العلم على أن أحاديث الآحاد تكون بحسب 
القرائن المحتفة بهاء فقد تفيد العلم» وقد تفيد الظن الغالب. 

فإن "جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن (خبر الواحد) إذا 
تلقته الأمة بالقبول» تصديقاً له أو عملاً به؛ أنه يوجب العلم» وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون فى (أصول الفقه) من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» 
والشافعى» وأحمد» إلا فرقة قليلة من المتأخرين - اتبعوا فى ذلك طائفة 
من آهل الكلام - Ly SGT‏ ذلك» ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الققهاء وأهل الحديك والسلف على ذلك" '. 

و"إذا صح الخبر عن رسول الله BE‏ ورواه الثقات والأئمة» وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى النبي BE‏ وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم 
فيما سبيله العلم» هذا قول العامة fal‏ الحديث» والمتقنين من القائمين على 
البق 


وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» فلا بد من 


(۲) صحيح البخاري .۸٦/٩‏ (۳) مجموع الفتاوي 01/17". 
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سمب لام ا 
قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا ا 


الثاني: أن مسائل العقيدة في منهج أهل السنة والجماعة مثل مسائل 
الأحكام؛ يُعمل فيها بالأحاديث التي تفيد اليقين كالأحاديث المتواترة» أو 
تفيد العلم كأحاديث الآحاد الثابتة المحتفة بالقرائن ¢ wl‏ تقويهاء أو تفيد 
الظن الغالب كأحاديث الآحاد الثابتة التي لم تحتف بالقرائن» ولا يلزم أن 
يكون alee Be‏ بل يكفي أن يكون cla‏ 


وذلك أن أهل السنة والجماعة "كلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات» ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على 
ذلك جماعة آهل Of, Pa‏ الأحاديف الواردة فى مسائل Sigal‏ = 
كأسماء الله وصفاته - هي مثل أحاديث الأحكام ا في الفقه» "لو لم 
تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء 
والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب 
الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر! وهذا التفريق 
باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل Ged‏ بهذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا ee‏ والأحكام العملية 
تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع 
إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدرء والأسماء 


)١(‏ هكذا في المطبوع» وفي بعض النسخ المطبوعة الأخرى: (شيء اخترعثه). 
)۲( مختصر الصواعق» للموصلي ص 20/860 والكلام للسمعاني aA‏ 
(۳) التمهيد» لابن عبدالبر .۸/١‏ 
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والأحكام» لم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل 
الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه ل 


وذلك أن الضواب عو تنزيل كل دليل متدلعه فى قزة UY‏ فما 
CSW Ly E alla» ols ALG alYs cls‏ و كلية كان Sls‏ 
ظنياً» ولذلك كان أصح الطرق عند أهل العلم: أن 'يُعطى كل دليل حقه. 
فنا كان قاطا کے الائات طعا رجه وننا كان راجا ل قاطا ils‏ 
بموجبهء فلا plats‏ في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع» وإذا قام 
دليل يرجح aie‏ ينا Mie Stell oe) Oley‏ 


ومما يدل على صحة الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد ما يلي: 


١‏ - أن النبي BE‏ كان يرسل الصحابة رضوان الله عليهم لتبليغ الدين 
وتعليم العقيدة. وهم أفراد وآحاد» ويكتفى منهم بذلك» ولم يأمرهم 
أن يكونوا متواترين لتبليغ الدين وتعليم العقيدة» ولم يُمَرّق بين العقائد 
والأحكام في التبليغ» فمن ذلك: ما ورد عن ابن عباس re‏ أن 
رسول الله Be‏ لما بعث معاذا َيه على اليمن» قال: ((إنك تقدم 
على قوم آهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة اله فإذا 
عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا فعلوا؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم 
وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا tly‏ فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس)) متفق Made‏ وفي رواية للبخاري: (فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا الله PC SLs‏ وفي رواية لمسلم: ((فادعهم إلى 
Sell Soo) esas‏ اراق وسو CT‏ 


7 


YAY /¥ مختصر الصواعق› للموصلي ص١69. (۲) درء التعارض» لابن تيمية‎ )١( 
APY) ومسلم برقم‎ .)۱٤٥۸( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
AY4) أخرجها البخاري برقم (۷۳۷۲). )0( أخرجها مسلم برقم‎ )5( 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بهي ee‏ 
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ابعث معنا ر aa eal nde‏ قال فأخذ بيد ats‏ عبيدة 
فقال: ((هذا أمين هذه الأمة))7". 
أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون خبر الآحاد الثقة فيما 
يبلغهم به من أمور الدين في العقائد والأحكام» فمن ذلك: ما ورد 
عن عبد الله بن عمر به قال: Ly‏ الناس بقباء في صلاة الصبح› 
إذ جاءهم آت» فقال: "إن رسول الله BE‏ قد أنزل عليه الليلة قران» 
وقد yl‏ أن يستقبل الكعبة ؛ ¢ cle Jeu‏ وكانت وجوههم الى الشأمء 
lana‏ روا ال ال 
ففي هذا الحديث: إثبات علو الله سبحانه» وإنزال القرآن» والأمر 
باستقبال الكعبة» ونسخ استقبال بيت المقدس› وغير ذلك من مسائل 
أن التفريق في قبول أحاديث الآحاد بين بابي العقائد والأحكامء 
فتقبل في الأحكام وترد في العقائد؛ تفريق مبتدع» "وهذا التفريق 
باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام 
العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَّع كذا وأوجبه ورضيه Lar‏ 
فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل 
الصفات والقدر والأسماء والأحكام» لم ينقل عن Dee‏ منهم ألبتة أنه 
جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه 
(O «| *‏ 
"Glass‏ . 


)1( أخرجه مسلم برقم (5519). 


(؟) أخرجه WES‏ برقم (507) cal Lilly‏ ومسلم برقم COVA)‏ 


مختصر الصواعق» للموصلي ص 04 


(۳) 
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البمت التالت 
مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل إجمالا 


سبق الكلام في (مصادر التلقي) حول اعتبار العقل مصدراً تابعاً من 
مصادر تلقي العقيدة» وذكر هناك بعض الضوابط في هذا الباب» والذي 
يهمنا في هذا الموضع: مناقشة دعوى بعض المتكلمين : أنه إذا تعارض 
العقل مع النقل فإن المقدم هو العقل مطلقاًء ومن أوسع من عالج هذه 
الدعوى وأجاب عليها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير (بيان 
موافقة العقل للنقل) أو (درء تعارض العقل والنقل)» وكذلك ابن القيم في 
كعاب Gel goal)‏ الريك 

ويمكن التأكيد في هذا الموضع على عدة مسائل : 

الأولى: هل يمكن وقوع التعارض بين النقل والعقل؟ 

الجواب: لا يمكن أن يقع ذلك في حقيقة الأمر؛ OY‏ النقل قطعي› 
والعقل قطعي» ولا يمكن أن يتعارض قطعيان» فإن "ما عُلم بصريح العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 
صريح قط. 

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة ple‏ بالعقل بطلانهاء بل يُعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. 

...ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط» بل السمع 
الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن 
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يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 

الو 
ولكن قد يبدو للناظر في ظاهر الأمر أن بينهما تعارضاً متوهماًء وهنا 
الثانية : بيان المراد بهذه الدعوى عند أصحابها من المتكلمين : 
يمكن بيان ذلك بما ذكره الرازي - وهو من أبرز من تبنى هذه 

الدعوى - حيث يقول: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو 

١‏ - إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين! وهو 
محال. 

۲ - وإما أن يبطل» فيلزم تكذيب النقيضين! وهو محال. 

* - وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل؛ 
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل 
العقلية إثبات الصانعء وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق 
الرسول (RE‏ وظهور المعجزات على محمد (RE‏ ولو جوزنا القدح 
في الدلائل العقلية القطعية صار العقل مُتهماً غير مقبول القول» ولو 
كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم 
نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة؛ فثبت أن 
القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً! وإنه 
باطل. 


es.‏ اذ saul pS‏ منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
al Dg‏ لقصل الراب منهج 0 هل Bac FE aa‏ 


٤‏ - ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا: أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير 
صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة, إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 
ثم إن جوزنا التأويل؛ واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 

على التفصيل» وإن لم يجز التأويل؛ فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. 

Mn os 

التوفيق : 
فهذا ملخص دعوى تعارض العقل والنقل عند المتكلمين» أنه إذا 

حصل توهم للتعارض بين العقل والنقل» فلا يخلو من أربعة أقسام: 

١‏ - إما أن يكون كلاهما صحيح» وهذا باطل؛ لأنه جمع بين النقيضين. 

۲ - وإما أن يكون كلاهما باطل» وهذا باطل؛ GY‏ رفع للنقيضين. 

۳ - وإما أن يُقدم النقل ويكذب العقل» وهذا باطل عندهم؛ لأن العقل 
عندهم هو دليل النقل. 

> - وإما أن يُقدم العقل ogy‏ النقل بأنه غير صحيح» أو يكون صحيحاً 
لكنة مؤول أو مفوض. 
الثالثة: oJ!‏ على هذه الدعوى : 
يمكن الرد على هذه الدعوى من خلال النقاط التالية: 

١‏ - أنه لا يمكن أن يقع تعارض في حقيقة الأمر بين النقل القطعي والعقل 
القطعى. 

۲ - أنه إذا وجد ما يوهم التعارض بين النقل والعقل : 

أ - فإما أن يكون النقل غير صحيح. 


.١17١ص أساس التقديسء للرازي‎ )١( 
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ب - أو يكون النقل صحيحًا لكن ليس فيه دلالة صحيحة 
الدعوى. 
ج - وإما أن يكون العقل فاسدًا. 
د - أو يكون العقل صحيحًا لكن ليس فيه دلالة صحيحة على 
الدعوى. 
فإنه "متى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان» النص والقياس 
الشرعي أو العقلي فأحد الأمرين لازم: 
إما فساد دلالة ما احتج به من النصء إما بأن لا يكون ثابتا عن 
المعصوم» أو لا يكون دالا على ما ظنه. 
أو فساد دلالة ما احتج به من القياس سواء كان شرعيا أو عقلياء 
بفساد بعض مقدماته أو كلهاء لما يقع في الأقيسة من الألفاظ 
المجملة Get‏ 
* - أنه عند توهم التعارض بين النقل والعقل فإن المقدم هو الأقوى في 
الدلالة» سواء كان النقل أو العقل» فيقدم القطعي منهما على الظني 
منهماء ويقدم الصريح في الدلالة على الخفي في الدلالة» وهكذاء 
فإنه لا يصح انحصار القسمة فيما ذكروه "من الأقسام الأربعة؛ إذ من 
الممكن أن يُقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى» فأيهما كان 
قطعياً قَذّم» وإن LIS‏ جميعاً قطعيين فيمتنع التعارض» وإن كانا ظنيين 
فالراجح هو المقذم. 
فدعوى المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاً. 
أو الجمع بين النقيضين» أو رفع النقيضين؛ دعوى ALL‏ بل هنا قسم ليس 
من هذه الأقسام» كما ذكرناه» بل هو الحق الذي لا ريب فيه"”". 


١ AEE. 
EOS 
1-7 ولد‎ 


)\( الرد على المنطقيين» لابن تيمية ص VY‏ 


)۲( درء التعارض› لابن تيمية \/ AV‏ 
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Barry FÊ 1 D>. 
EAN الا عو الت براق‎ ties etl” فا سق کی‎ 


ال توافق ما جاءت به i i ie el‏ 
في العقل وليس Onn‏ 

الرابعة: أن الشرع قد يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها : 

فإن "الأنبياء - عليهم السلام - قد يخبرون بما يعجز العقل عن 
العقول*. 

وذلك "أنه يجب الفرق بين ما يَعلم العقل بطلانه وامتناعه» وبين ما 
يعجز العقل عن تصوره ومعرفته. 

فالأول: من محالات العقولء والثانى: من محارات العقول» والرسل 
(Dı SKIL ۰ .‏ 1 
يحبرون pS ees‏ 

وغلى ذلك Y ob‏ يمكن of‏ اتى النصوض الشرعية يما يخالف 
العقول الصحيحة الصريحة. 

oy Lebel‏ ابرق شه المخالقين فى هذا الاب 

سؤال» وهو: أن العقول متفاوتة» فما هو العقل الذي نعتمد عليه في 

¢ 1 

التقديم؟ 

وهم مضطربون في ذلك اضطراباً شديداً؛ وذلك أن العقول ليست 


406 /4 (؟) الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ ."٦٤/۲ المصدر السابق‎ )١( 
MOVIE المصدر السابق‎ )۳( 


Sele acu 

SRE E LAS مجع‎ ~~ 

ES 25-1: 2‏ 
رانا yu‏ نل Ge pat‏ الشترعية» بل هى "من الأمون النسبية 
الإضافية» ob‏ زيداً قد ply‏ بعقله ما لا يعلمه بكر palin‏ وقد يعلم 
ae a‏ ااا ويقال لجميع من 
ورسوله؟ ETT ay‏ فما Ls‏ وافقه ليل ce sity‏ 
co pale‏ وما خالفه رد أو أول أو فوض ¢ 

۲ - من Gil‏ التي يوردونها في هذا المقام: of)‏ الأدلة الشرعية WE‏ من 
الأدلة العقلية)! 


العقلى. فإن الدليل السمعى من الكتاب والسنة يشمل نوعين من 

الأدلة: الدليل الخبري”"» والدليل العقلى» وفى هذا بيان لعناية 

الشارع بالأدلة العقلية في مقام الاستدلال» وأنه لا يصح القول بأن 

الشرع لا يهتم بالأدلة العقلية في مقام الاستدلال» بل إن كثيراً من 

طرق الاستدلال مبني على التلازم العقلي بين الدليل والمدلول. 

ومما يبين العلاقة بين العقل والنقل: أن العقل شاهد بصحة الشريعة 

uals اجا‎ 

LL -‏ الإجمال: فمن جهة doled‏ العقل بصحة النبوة» وصدق 
الرسول ية فيلزم من ذلك: تصديقه في كل ما يخبر به من 
الكتاب والحكمة. 

- وأما 

)\( درء التعارض EEN‏ 


)1( الصواعق المرسلةء لابن القيم ۲/ VAY‏ 
(۳) ويقصد به: الإخبار عن الأمور الغيبية التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. 
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تصديقًا وتعضيدًاء وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها؛ فهذا 

لعظم الشريعة وتفوقهاء ومع ذلك فليس ذف في العقل ما يمنع وقوع 

تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي بما 
ع SOV‏ ا Sipe ddd‏ 


* - (أن الأدلة النقلية تفيد الظن وليس اليقين) : 
ومرادهم في ذلك: أن الأدلة النقلية تفيد الظن» وأما الأدلة العقلية 
فإنها تفيد اليقين» فإذا حصل تعارض فإنهم يقدّمون الأدلة العقلية 
GY‏ قطعية. على الأدلة النقلية لأنها ظنية. 
وما ذكروه باطل؛ فإن الأدلة النقلية منها ما يفيد اليقين» ومنها ما يفيد 
الظن» وكذلك الأدلة العقلية منها ما يفيد اليقين» ومنها ما يفيد 
النقل» بل المقدَّم هو الأقوى في الدلالة» سواء كان عقلاً أم MSG‏ 
> - أن العقل هو أساس النقل. وهو الذى دل عليه. 
ومرادهم في ذلك: أن العقل قد شهد بإثبات وجود cdl‏ وشهد بصحة 
نبوة محمد (RE‏ فلو قدّمنا النقل على العقل فإنه يترتب على ذلك 
بطلان وجود الله ونبوة النبي te‏ | 
وما ذكروه باطل ؛ فإن الأدلة ١‏ لعقلية التى شهدت بو جود الله » أو صحة 
نبوة النبي بي هي حق وصحيحة في نفسهاء وإنما يُرَدُ من الأدلة 
العقلية ما WE‏ النصوص الصحيحة dey pall‏ فالأدلة العقلية ليست 
على درجة واحدة» بل منها المقبول الصحيح › ومنها المردود الباطل» 
وليس معنى رد بعض الأدلة العقلية الباطلة أننا نرد الدلالة العقلية 
جملة وتفصيلاً» بل نرد منها ما خالف المقطوع به من الدليل النقلي. 


)\( ينظر : درء التعارض› لابن تيمية AV /١‏ 


PEWS junc 8 ee 
Gs a a RECTUS 

ومن الأمثلة التي تبين دلالة العقل على الشرع» ثم اعتراض العقل بعد 
ذلك على الشرع: أن العقل مثل العامي» والشرع مثل المفتي» فإن "العامي 
إذا علم عين المفتي vale apd dds‏ وبين له أنه عالم مفتٍ. ثم اختلف 
العامي الدال والمفتي؛ وجب على المستفتي أن يقدّم قول المفتي» فإذا قال 
له العامى: آنا الأصل فى علمك بأنه مفت! فإذا قدّمت قوله على قولى عند 
التعارض ؛ قدحت في الأصل الذي به علمت بأنه مفت! ْ 

قال له المستفتي: cl‏ لما شهدت OL‏ مقت ودللت على ذلك؟ 
شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك. كما شهد به دليلك» وموافقتي لك في 
هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل» وخطؤك 
فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه 
مفت» وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال» ثم خالفته باجتهاد 
واستدلال؛ كنت مخطبا شق الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب 
عليك تقليده واتباع قوله» وإن لم تكن مخطاً في الاجتهاد والاستدلال الذي 
به علمت أنه عالم مفت يجب عليك تقليده. 


هذا مع علمه ob‏ المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول 
صلي الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطأء 
فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم 
العامي قول المفتي على قوله الذي يخالفه. 

وكذلك أيضاً إذا علم الناس وشهدوا أن فلاناً خبير بالطب أو القيافة 
أو الخرص أو تقويم السلع ونحو ذلك» وثبت عند الحاكم أنه عالم بذلك 
دونهم» أو أنه أعلم منهم بذلك» ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم 
بالطب والقيافة والخرص والتقويم أهل العلم بذلك؛ وجب تقديم قول أهل 
العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم على قول الشيوة الدين شهدا 
لهمء ols‏ قالوا: تحن زكبدا cope‏ وبأقوالنا ثبشت ثبتت أهليتهم » فالرجوع في 
محل النزاع إليهم دوننا يقدح في الأصل لوقع دلي 
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EV E Es 


كما قال بعض الناس : إن العقل مزكي SS‏ ومعدّلهء فإذا قدّم الشرع 
عليه كان or‏ فيمن زكاه وعدّله» فيكون فلا فيه! قيل لهم: أنتم شهدتم 
بها علمتم من أنه أهل العلم بالطب أو التقويم أو الخرص أو القيافة ونحو 
ذلك» eg Oly‏ اللا سليوك دود قولکم» فلو Le‏ قولكم عليه في هذه 
المسائل؛ لكان ذلك قدحاً في : شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم منكم بهذه 
الأمورء وإخباركم بذلك لا ينافي قبول قوله دون أقوالكم في ذلك؛ إذ 
يمكن إصابتكم في قولكم: هو أعلم مناء وخطؤكم في قولكم: نحن أعلم 
ممن هو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من المسائل التي هو أعلم بها مناء بل 
خطؤكم في هذا أظهر. 
والإنسان قد يعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والنساجة 
والبناء والخياطة وغير ذلك من الصناعات» وإن لم يكن عالماً بتفاصيل تلك 
الصناعة» فإذا تنازع هو وذلك الذي هو أعلم منه؛ لم يكن تقديم قول 
الأعلم منه في موارد النزاع قدحاً فيما ple‏ به أنه أعلم منه"”". 


Boe 
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البعت الرابع 
موقف أهل السنة من التأويل 


سبق الكلام على قاعدة (وجوب العمل بظواهر النصوص)» وأنه يتعين 
العمل بظاهر النص» إلا إذا وجدت قرينة تدل على المعنى غير الظاهرء 
وفي هذا الموضع سيكون الكلام حول الموقف الصحيح لأهل السنة 
والجماعة من التأويل» وذلك أن كثيراً من الانحراف الواقع عند المخالفين 
لأهل السنة كان بسبب التأويل الباطل» وهو: صرف اللفظ عن ظاهره بدون 
دليل صحيح» وقد أخبر النبي BE‏ أنه سيكون هناك أقوام ينحرفون بسبب 
التأويل الباطل للقرآن» ويخالفون جماعة a gee ae‏ 
إلى القتال على ذلك» فعن أبي سعيد الخدري نه قال: "كنا جلوسا ننتظر 
رسول الله (SE‏ فخرج علينا من بعض بيوت ales‏ قال: فقمنا cans‏ 
فانقطعت cals‏ فتخلف عليها عليٌ يخصفهاء فمضى رسول الله BE‏ ومضينا 
معه» ثم قام ينتظره وقمنا معهء فقال: يت er‏ هذا 
القرآن كما Ce‏ على ل tel‏ وفينا ol‏ كر ey‏ فقال+ ED)‏ 
aS,‏ خاصسل (fl‏ ال Wed‏ بره قال : AIS,‏ قن OP dna‏ 

وسيكون الكلام حول ذلك في مسائل : 

الأولى: المراد بلفظ (التأويل) : 

لفظ التأويل له أربعة إطلاقات: ثلاثة سابقة» وإطلاق معاصرء أما 


:)١417/51( قال لا عي الزوائد برقم‎ OVW) أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
"رواه ه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن < خليفة» وهو ثقة"› وصححه الألباني في‎ 
AY EAY) الصحيحة برقم‎ aL] 
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الإطلاقات السابقة فإن اثنين منها قد وردا في النصوص الشرعية وكلام 

السلف» وواخد عند المتأخرين من آهل العلم» وهي : 

١‏ - بيان معنى الكلام وتفسيره: مثل دعاء النبي 88 لابن عباس : ((اللهم 
فقهه فى الذين» وعلمة OC fag hdl‏ أي + الفسير: 

۲ - بيان حقيقة الكلام وما يصير إليه: وذلك أن لفظ التأويل في نصوص 
الكتاب والسنة وعند السلف "له معنيان: 


أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» 
فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً... 

المعنى الثاني: في لفظ السلف... هو نفس المراد بالكلام» فإن 
الكلام إن كان ols Ub‏ تأويله نفس الفعل المطلوب» Oly‏ كان خبراً 
كان تأويله نفس الشيء المخبر به"”". 

ومما يبين أثر هذين المعنيين: أن "قوله تعالى: وما hal LE‏ إلا 
Gd < UY cv cole tl EL 3 GUS Sil‏ فراءقاة : قراءة من 
يقف على قوله: GG We‏ وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا 
القراءتين حق» ويراد بالأولى: المتشابه فى نفسهء الذي استأثر الله 
بعلم تأويله» ويراد بالثانية : المتشابه الإضافي» الذي يعرف الراسخون 
تفسيره» وهو تأويله. 

pees يكرة التأريل‎ of GI FD as من وفك على‎ ae Vs 
لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامآ لا‎ OB التفسير للمعنى»‎ 
يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم‎ 
OU بف 7 3 عن‎ ie : لاحظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم‎ 


(5689). 
(Y)‏ مجموع الفتاوي» لابن تيمية ¥\/ AA‏ 
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[آل عمران: ۷]» وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» 
والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك '. 

* - وأما المعنى الثالث - وهو عند المتأخرين من أهل العلم - فيطلق 
ويراد به: ترك ظاهر معنى اللفظء والانتقال إلى المعنى غير الظاهر. 
وذلك أن "التأويل من حيث هو تأويل - مع قطع النظر عن الصحة 
والبطلان - هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر care‏ مع احتماله 
له" أو هو: "نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في 
اللغة إلى معنى OO st‏ فإن كان ترك الظاهر إلى ما سواه بدليل 
صحيح فهو تأويل صحيح» وإن كان ترك الظاهر بغير دليل أو بدليل 
غير صحيح فهو تأويل باطل. 

٤‏ - وأما المعنى الرابع - وهو عند بعض المعاصرين - ويسمى (القراءة 
التأويلية) فالمقصود به: كيفية فهم النص الشرعي بناء على بعض 
النظريات الحديثة التي لم تثبت أو ثبت بطلانهاء والإعراض عن 
طريقة الصحابة والتابعين في الاستدلال. 
ولهذا المعنى عند المعاصرين عدة مسميات» مثل: (القراءة 

المعاصرة)» أو (القراءة الجديدة)» أو (القراءة الحداثية). أو (القراءة 

العصرانية)» أو (القراءة العلمانية)» أو (الهرمنيوطيقا). 


وعلى ذلك سان obvi‏ التأويل المعاصر في ig‏ الفترابط التي 
Yass‏ العلماء للاستدلال من Gall‏ الشرضيء وغل Sle‏ مقتوسا SY‏ 
شخص أن يفسر القرآن والسنة بالطريقة الى براعاء فمرادهم بالقراءات كما 
يقرر أحدهم: ليس أن تكون "مجرد شارح مبسطهء أو تابع مقلد» أو حارس 


.٠٠٤/١ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.47/١ الإحکام» لابن حزم‎ (1) OF /" الإحكامء للآمدي‎ (1) 
ينظر: ظاهرة التأويل الحديثة» د. خالد السيف ص"".‎ (8) 


KLE ا‎ : 
عا‎ ayo 
Cast, Boor 


; xo 
BEET 


مدافع عن العقيدة والحقيقة» والتفكير بصورة مغايرة» يعني أن نبدل وننسخ»› 
أو نحرف yes)‏ أو نزحزح 9 25 نقلب» أو a5‏ تعب ود نکشف » أو 5 نحفر ونه نفكك » 


أو نرمم ونطعم» أو نفسر ونؤول... 

Cia 1 ee os 

فهده وجوه للتفكير وللقراءة في النصوص 1 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب هذه التأويلات المعاصرة لا 
يطعنون مباشرة في النص الشرعي» فإن هذا ينقر الناس عنهمء وإنما 
يتدرجون بالطعن فيما يتعلق Qed‏ الشرعي من دلالات»: وهذا "شان JS‏ 
من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحق؛ إنما يأتيهم 
بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء 
ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون...» وإنما الغرض: 
التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من 
الأسهل والأقرب إلى موافقة الناس» إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين"”". 

ويمكن ترتيب مراحل نقد النصوص الشرعية عند أصحاب القراءات 
dy pl‏ المعاصرة إلى ثلات مرا" : 

الأولى: مرحلة نقد النص ely‏ على مراعاة مراد القائل له: 

حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع الأخذ بالاعتبار مراد القائل 
وقصده في الألفاظ التي قالهاء لكن يخصص النص بالتاريخ والسبب والزمن 
الذي قيل cad‏ وأنه خاص بذلك الزمن ولا يتعداه إلى زمن آخرء وهو ما 
يسمى ن (القراءة التاريخية). 
مراد قائله : 


OVO - 51١/7 نقد النص» علي حرب ص177. (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.٠١۸ص ينظر: مجموعة الأبحاث العقدية (القراءات المعاصرة للقرآن الكريم)» د. زياد العامر‎ (1) 


es,‏ اله الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 
al Dg‏ لقصل ell‏ منهج 0 هل Barry FE aa‏ 


حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع عدم اعتبار مراد القائل 
وقصده في الألفاظ التي قالهاء وهو ما يسمى ب (موت المؤلف). 
الثالثة: مرحلة نقد النص بناء على فهم القارئ والمتلقي للنص بغض 
النظر عن دلالة النص أو مراد قائل النص: 
حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع عدم اعتبار دلالة النص» أو 
مراد القائل وقصده في الألفاظ التي قالهاء وهو ما يسمى ب (موت النص) 
أو (النص المفتوح)ء فالقارئ هو الذي يصنع معنى النص"". 
وعلى ما سبق OB‏ القراءات المعاصرة للنص الشرعي WS‏ ب: 
- (القراءة التاريخية)» حيث تخصص النص بالسبب والظروف التى نزل 
فيها» والوقائع المع Laid‏ ۰ 
- ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة بناء على تفسير لفظ النص» بغض النظر 
عن مراد القائل» وهو ما يعرف ب (موت CAG)‏ وهي تفسر ذلك بكل 
الطرق العيعية الي يدك عليها BAU‏ مما راق مع فيم القارف أو 
المتلقي لهذا النص» سواء وافق مراد القائل أو لا. 
- ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة بناء على تفسير اللفظ حسب فهم 
القارئ» بغض النظر عن مراد القائل أو دلالة اللفظ وهو ما يعرف 
ب(موت النص) أو (النص المفتوح)» وهي تفسر ذلك بكل الطرق العبثية 


مما يتوافق مع فهم القارئ أو المتلقي لهذا النص سواء كان هذا التفسير 
يدل عليه اللفظ أو لاء وسواء وافق مراد القائل أو لا. 


وعدا العيث أو اللعب فى ope SY‏ الشرعية قد تقرو 
التحذير منه عند fal‏ العلم» وقد أطلق بعض آهل العلم على عملية صرف 


.١١5ص عبدالعزيز حمودة‎ call ينظر: الخروج من‎ )١( 


aS كاوه‎ : 
tar WA 3 النخَرَإل‎ 
CASES, Boor 


, SR 
Secret ae 


معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل: OCS)‏ لأنه عبث في الاستدلال. 


وذلك أنه عندما تعذر على كثير من أصحاب المناهج المنحرفة الطعن 
فى أصل القرآن ومصدريته الإلهية أو التشكيك فيه؛ بدأوا يفكرون فى طرق 
جديدة لإبطال هداية القرآن للعالمين» وهي نزع القداسة عن القرآن مق 
خلال لغة القرآن وطرق الاستدلال به! 
فالمرحلة الأولى تعتمد مراد القائل» وتعتمد دلالة اللفظء ولكنها 
تجعلة. coy Lele‏ النزول: 
والمرحلة الثانية لا تعتمد مراد القائل» وتعتمد دلالة اللفظ بأي طريقة. 
والمرحلة الثالثة لا تعتمد مراد القائل» ولا تعتمد دلالة اللفظ. 
ومما ينبغى الإشارة إليه هنا: أن هذه الطرق التى سلكها أصحاب 
ctrl al‏ المعاصرة فى بان عراف الله AIK‏ تير من الطرق المشحرفة: 
ويكفي في بيان فسادها تصورها ومعرفة حقيقتها. ويمكن إجمال بيان الرد 
على اتعراقهم في ASL glad‏ 
١‏ - أن طريقتهم فيها إعراض عن تحكيم السنة النبوية» وأنها بيان لكلام 
الله» وهذا من أعظم أسباب الضلال» وهو تلقي الأحكام من القرآن 
فقط ورد السنة. 
۲ - أنهم لا يعتبرون بأساليب العرب في كلامهم» مع أن الله أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين! وذلك أنهم يفسرون القرآن بالهوى» فلا قواعد 
۳ - إعراضهم عن بيان الصحابة i‏ لمعاني القرآن» بل ردهم لتفاسير 
الصحابة لمعاني الآيات» وإذا كانوا يرفضون تفاسير الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل؛ فأنى لهم الهداية. 


)١(‏ ينظر: مراقي السعود» للشنقيطي ص٤۲۳٠‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي 
WV 2‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي حسن OEY‏ 


- t0 Ê الفصل الرايع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة‎ A, 
رر‎ 0 SEE 


٤‏ ي e‏ نزع الله ؛ 


0 - أن منهجهم هو: eth die tin gal‏ فميزان الصواب 
pate‏ هو ما Gly‏ عقولهم» UT‏ العقل الصحيح فلا يمكن أن يعارض 
النقل الصريح» بل هو موافق له. 


الثانية: شرط التأويل الصحيح : 


سبق أن لفظ التأويل عند المتأخرين من أهل العلم يطلق على: صرف 
اللفظ عن ظاهره» فإن كان ترك الظاهر بدليل صحيح فإنه يسمى: تأويلاً 
صحیحاً» وإن كان بدون دليل أو بدليل ضعيف فإنه يسمى: تأويلاً باطلاً» 
وذلك أن من أهم شروط التأويل الصحيح هو: وجود دليل يدل على أن 
المتكلم بهذا اللفظ يقصد بكلامه المعنى غير الظاهر؛ لوجود قرينة أو أكثر 
Jus‏ على US‏ 


وذلك أنه "لا GE‏ بين المسلمين بل بين العقلاء أن التأويل حيث 
ساغ - سواء كان في كلام الله أو كلام BES poy‏ أو كلام غير الله ورسوله 
Lil -‏ فائدته الاستدلال على مراد المتكلم ومقصوده» ليس التأويل السائغ 
أن ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ أو يحمله على معاني سائغة لم يقصدها 
المتكلم» بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا وقبحًا باتفاق العقلاء 
وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون المحرفون SOMES‏ 

وعلى ذلك فإن "كل تأويل لا tet‏ به صاحبه Oly‏ مراد المتكلم 


وتفسير كلامه بما يعرف به مراده» وعلى الوجه الذي به يعرف مراده؛ 
GIS aol‏ على من Syl‏ کلام 


)\( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية /٦‏ ۲۸۷. 
(Y)‏ درء التعارض› لابن تيمية AY/)‏ 


ACES Wwe wy yc 


POCA Bor ve TBE 
SES 


وججملة ذلك أن من أراد التأويل الصحيح فإن "عليه وظيفتان: 
١‏ - بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه. 
۲ - وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر OO‏ 

وعلى ذلك فإن طريقة بعض المعاصرين في التأويل والقراءات 
المعاصرة للنصوص الشرعية - بصرف اللفظ عن معناه الظاهر منه بلا دليل 
أو قرينة - تعن LL‏ من أبواب le GAS‏ الله ورشولهة» والقول على الله 
ie‏ حو في النصوص الشرعية» والتلاعب بدلالاتهاء وتحريفها 

وبالجملة "فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم 
يُرِدْه dl‏ ورسوله بکلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على 
أنبيائهم إلا بالتأويل! وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل! 
فمن بابه 0 إلمهاء وهل أريقت cme elas‏ في الفتن إلا een‏ 
الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل. فدخل عليها من الفساد ما لا dole‏ 
الآ وتالا 
| رب باد 5 
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)\( مجموع الفتاوي» لابن تيمية ۲۸۸/۱۳. 
(Y)‏ إعلام الموقعين» لابن القيم 7/5 . 


الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة 5 


Bey ۷ رر‎ le 


Cast‏ اناس 
موقف أهل السنة من المجاز 


الكلام في المجاز له علاقة بما سبق ذكره من أهمية مراعاة طريقة 
العرب في كلامهاء ووجوب العمل بظواهر النصوص الشرعية» إلا إذا وجدت 
قرينة تدل على ترك الظاهر والانتقال إلى غيره» والسبب في تخصيص الكلام 
هنا على المجاز هو: أن المخالفين لأهل السنة قد تستروا في رد بعض 
المسائل والدلائل العقدية بكونها من المجاز وليست من الحقيقة» فتركوا 
العمل بظواهر النصوص بدعوى المجازء بدون دليل أو قرينة صحيحة. 

ويمكن بيان ما يتعلق بهذا الموضوع إجمالاً في مسائل : 

الأولى: المراد بالمجاز: 

المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير المتبادر للذهن منه؛ لعلاقة 
بينهماء مع قرينة تدل على Pas‏ 

الثانية : هل المجاز ثابت أم لا؟ 

هذه UL!‏ مما كثر النقاش فيها بين أهل العلمء بين مؤيد 
ومعارض» وإثبات وجود المجاز في اللغة والقرآن بشروطه هو قول جمهور 
gin asl te ES heals peels eles Vie go; cael‏ 


)1( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها NEV eo‏ شرح 
الكوكب المنير /١‏ ٤١٠٠ء‏ إرشاد الفحول» /١ SIS AU‏ ١٠ء‏ المدخل» لابن بدران 52 AV‏ 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار »191١/١‏ إرشاد الفحول ٠٤١/١‏ الأحكامء 
للآمدي ۷۲/۱ الإحكام» لابن حزم 14 » أصول الفقهء لابن مفلح 2٠٠١/١‏ ۳ 
كتاب الطراز »47/١‏ المدخل Moe‏ 


aK ا‎ 
tar WA ج‎ yc 
E ble SERE و ضار‎ — 


; oe 
SRILA FE 


١‏ - أن المجاز ضرورة تفرضها مفردات اللغة» فليست دلالة الألفاظ على 
aus‏ على الرجل poll‏ 3 آم 

۲ - وقوع المجاز في اللغة» فنقل بعض الكلام عن أصله لمعنى آخر 
capes‏ امععمله آهل اللغة» سر سُمى مجازا أولا؛ فالعيزة 
بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني”". 


۳ - أن القرآن نزل بلغة العرب ولسانهم» فما جرى على لسانهم فلا مانع 
من وجوده في القرآن» إلا ما كان فيه عيب معنوي أو OO BS‏ 


٤‏ - لا محذور من القول بالمجازء ولا خشية من إثباته؛ ذلك ON‏ الذين 
أنكروه ورفضوه» إنما فعلوا ذلك LS‏ رأوه من أفعال أصحاب البدع 
التعطيل) الذين نفوا صفات الباري وجحدوها عن طريق حملها على 
المجازء والحق أن المجاز ليس ألعوبة بيد كل أحدء ولا هو عَري 
عن القيود؛ بحيث يطبق على كل لفظ! ومن ol‏ قيوده: وجود القرينة 
الصحيحة التي تدل على أن المتكلم أراد المعنى المجازي لكلامه. 
كما أن هناك رأيين آخرين في المسألة» هما: 
الأول: إنكار المجاز من اللغة والقرآن: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن 

تيمية» وتلميذه ابن القيم““ في قول لهما. 

Av /١ الطراز‎ obs ينظر:‎ )١( 

)1( شرح الكوكب المنير .١191/١‏ 


2 انظر: الإيمان لابن تيمية ص AY‏ -60/)» مختصر الصواعق المرسلة YN Ue‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم ما يدل على إثبات وقوع المجاز'". 
ولعل الخلاف بكرن Spl “PLES‏ يمتحونة إذا كان يدون Jad‏ ولا 
شرط› والمجيزون يجيزونه بقيوده abs pis‏ والله أعلم. 


المسألة الثالثة: شروط صحة المجاز: 
من أهم شروط صحة المجاز هو: وجود قرينة صحيحة على إرادة 
المعنى المجازي» وذلك "أن ظهور المعنى من اللفظ : 
- تارة يكون بالوضع اللغوي» أو العرفي» أو الشرعي» إما في الألفاظ 
المفردة وإما في المركبة. 
= وتارة يما OI‏ باللفظ opie!‏ من التركيب الذي تتغير يه دلالنه في ننسه. 
- وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازا. 
وتارة Ly‏ يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه" . 
Ob‏ "من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا 
بعد أربع مقامات: 
أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
الثانى: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي cage‏ وإلا كان مفترياً 
Je‏ الل 


)١(‏ وقال به: oslo‏ الظاهري» ومحمد بن خويز منداد» ومنذر البلوطي». وغيرهم. انظر: الإيمان» 
لابن تيمية ص (AO‏ مختصر الصواعق ص۲۳۲ إرشاد الفحول .٠٤١/١‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى 2577/5 اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١/١‏ نونية ابن القيم ص 
۷“ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» لابن عيسى ۲/ ١٠ء‏ محاسن التأويل» للقاسمي 
۷ /0¥\ 

(۳) ينظر: روضة الناظر» لابن قدامة ۲۷۳/١‏ مجموع الفتاوى ؟١١//اا7»‏ ذيل طبقات الحنابلة 
١‏ أصول الفقه» لابن مفلح ,.٠١5-594/١‏ المدخل» لابن بدران ص۸۸. 

)8( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳۳/ AAV‏ 


KSA Selly : 
tar WA 3 النكز ال‎ 
DELAY E re 


, oe 
BB 16١ BS 


الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. 
الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 


فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
دعوى باطلة "7" . 
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)\( بدائع الفوائد» لابن القيم ص VU‏ 


رج الفصل الرابع: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة eT‏ 
مج E0 CSS al‏ 


Cast‏ السار س 
خصائص منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد: 


سبق الكلام عن (خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة) على وجه 
الإجمال» وهنا بيان لجملة من الخصائص التي تميز (منهج أهل السنة 
والجماعة) عن غيرهم من المخالفين في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

على سبيل الاختصارء فمن ذلك : 

١‏ - أنهم يقدمون الكتاب والسنة على ما سواهماء ويجعلونهما أصلاً 
يتحاكمون إليه» بخلاف المخالفين لهم؛ فبعضهم يقدم العقل 
كالمتكلمين» وبعضهم يقدم الذوق والكشف كالصوفية» ونحو ذلك. 

۲ - أنهم يقبلون كل ما صح عن النبي BE‏ من الأحاديث» سواء كانت 
متواترة أم آحاداًء بخلاف المخالفين لهم ممن يقبل المتواتر فقط ويرد 
أحاديث الآحاد في العقيدة. 

۳ - أنهم يعرفون مكانة الصحابة والسلف الصالح» ويحفظون لهم قدرهم. 
ويعتقدون أن طريقتهم في تعلم العقيدة ة هي الطريقة ة الأعلم والأحكم 
ul,‏ 


4 .ع الهم يعملوة peopel‏ الا ورن بالسيوص الاي 


ويجمعون بين النصوص الشرعية في دلالاتهاء ولا يأخذون ببعض 
النصوص ويتركون البعض الآخر في المسألة الواحدة. 

0 - أنهم بعيدون عن الغلو في التكفير والتبديع» بل هم ملتزمون بدلائل 
الكتاب والسنة في باب الأسماء والأحكام. 


RD iy 
Nias ie 2 يح جع کال‎ 
s1 Te i” س‎ 
E BES: 


Re والتناقض›‎ ee اليد‎ ١ 


مراجع للاستزادة: 
Ol) - 1‏ تلبس الج لاوخ deed‏ 

۲ - (درء التعارض) لابن تيمية. 

۳ - (الصواعق المرسلة) لابن القيم. 

٤‏ - (الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف) د. أحمد قوشتي 
0 - (مقدمة في عقيدة السلف) د. عيسى السعدي. 

gale) - 5‏ الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث) 


3 اح فوشتى 


۷ - (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة) 
د.عثمان علي حسن. 

۸ - (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه) د. خالد 
عبداللطيف. 


4 - (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) د. محمد حسين الجيزاني 

٠‏ - (التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة) د. فهد 
العجلان. 

١‏ - (موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة) د. سليمان 
الغصن. 

VY‏ - (ينبوع الغواية الفكرية) عبدالله العجيري. 
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الخاتمة 
تمة ی Peg‏ 
SSS‏ 210 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: فما سبق كان جملة من 
المعالم التي يتبين بها المدخل لعلم العقيدة» كتبت بما يتناسب مع الدارسين 
لعلم العقيدة في المرحلة الجامعية» ومتوافقة مع المعايير الأكاديمية» نسأل 
الله أن ينفع بها. 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

آثار الشيخ ae Gol‏ الرّحمن of‏ ييي المُعَلّمِيَ اليّماني» اعتنى به: مجموعة 
من الباحثين» منهم: المدير العلمي للمشروع علي ن ميخمل العِمَرَانء» وفق 
المنهج المعتمد: من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى)» الناشر: 
دار Sle‏ الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الجوزية (المتوفى: AVON‏ المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن 
توفيق العاروري» الناشر: رمادى للنشر - الدمامء الطبعة: الأولى» VENA‏ - 
.١1/‏ 

بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١51ه)ء‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 

الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 407ه)» المحقق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - 1944م. 

أساس التقديس» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية AVE‏ 


الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 


Sea Ale ica 

9 2 Belvo ag 

الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

۸ه)» المحقق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الطبعة: الأولى» NEON‏ 

٠‏ - أصول الفقه» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: فهد السدحان» الطبعة 

الأولى. (١57١ه)ء‏ مكتبة العبيكان. 


SES 
tole 
7 


د 
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١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكنى الشنقيطى (المتوفى: 1797ه). الناشر: دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 6 ه- -p\A40‏ 

7 - الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفی : ١5لاه)ء‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» 
الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۳ - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» عمرٌ Gy‏ علي بن موسى بن خليل البغدادي 
الأزجيٌ NGS‏ سراجٌ الدين آبو حفص (المتوفى: CAVED‏ المحقق: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» .١5٠٠‏ 

٤‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 
الناشر: دار الكتب العلمية - ييروتء الطبعة: الأولى» ١١5١ه‏ - VAN‏ 

٠‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن تيمية» تحقيق: د. 
pol‏ العقل» الطبعة السابعة» (19١5١ه)»‏ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 


3 


4 


5 - الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: YH‏ دار 
المعرفة - بيروت» ۹ ھ/ 1590م 

۷ - الانتصار لأهل السنة والحديث فى رد أباطيل حسن المالكى» عبد المحسن بن 
حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر» دار الفضيلة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤١٤٠ه/١۳٠٠۲م.‏ 

۸ - آيات العقيدة المتوهم إشكالهاء د. زياد بن حمد العامرء مكتبة دار المنهاج» 
الرياض» ط: ك2 ه”5ة١اه.‏ 

14 - الإيمان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
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8م ). المحقق : محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» 


عمان» الأردن» الطبعة: الخامسة» 15١5١ه/1995م.‏ 


الباعث على إنكار البدع oe oul 2 aad‏ الدين عبد aie‏ بن 
a Bea spall Aas‏ عنبر» Sls‏ الهدى - القاهرة» الطبعة: i‏ 
-VAVA - ۸‏ 


البحر المحيط فى أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشى (المتوفى: 35لاه)., الناشر: دار الكتبى» الطبعة: الأولى» 
6ه - 19144م. 

بدائع الفوائد» محمد بن أن بكر بن 3 قيم الجوزية» تحقيق : : علي العمران» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: ee »١‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تقي الدين أبو العباس 
لا وا الو سا 
مكتية العلوم a ea‏ ال المملكة العربية ا الطبعة: 
الثالثة» 516١ه/‏ 1995١م.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى : AVIA‏ المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة : الأولى» AVEYT‏ 

تاريخ تدوين العقيدة السلفية» ا عبدالسلام العبدالكريم» دار الصميعي» 
الرياض» ط: ANLYV GN‏ 

التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقى » دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة» د. يوسف الطريف» دار ابن 


خزيمة» الرياض» ط: alee (CN‏ 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى 
CAN‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى ١١٤٠ھ‏ - 
eV 7‏ 
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الرازي» تحقيق : عبد الله الغامدي» رسالة دكتوراه أم القرى» AVEV‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: 
سامي السلامة» دار طیبة» Vb‏ ۰٩٤۱ھ‏ -1944م. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : عبدالله التركى » دار هجر » (VL‏ ”55١اه‏ 

تفسير القرآن» أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: EAT‏ المحقق: ياسر بن 
الأول VA -AVEVA‏ 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: CWA‏ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 84١ه‏ - 1955 م. 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: EW‏ تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: ٠۳۸۷‏ ه. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 
«c(AY*‏ المحقق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١٠۲م.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (شرح النونية)» أحمد ابن عيسى» الطبعة 
تيسير لمعة الاعتقاد» د.عبدالرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن للتشر» 
eh ik‏ ۳٤۱ہ.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: CE‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 5١5١ه‏ - 1945م. 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
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الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 


الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم Sides‏ بن محمدء الناشر: دار العاصمة»ء السعودية» الطبعة: CASES]‏ 
8ه / 1944م. 

العاف ال على ال الراسسطة د زياف ين ed‏ العافن» مدان الوطوع 
tb «eu‏ اه 

الحجة في بيان المحجة» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: محمد 
yl‏ رحيم» دار الراية» 19١5١ه.‏ 

الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» أبو الوليد سليمان 
بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
(المعرق 4 Re‏ الم مج كيو محمد سيق Chelan!‏ ار اقب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١574‏ ه - 7٠٠١#"‏ م. 

الخروج من التيه» د. عبد العزيز حمودة» عالم المعرفة» ١575 coy Sl‏ ه. 
خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد 
الله (المتوفى: 505ه). المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف 
السعودية - الرياض. 

درء تعارض العقل والنقل» eee‏ ا فيل 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى : CCAVYA‏ تحقيةٌ تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم « Seale‏ الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ۱۱٤۱ھ‏ - VAAN‏ 
دعاوى الاجماع عند المتلمين فى أصول الدين» د. ياسر اليحيى» دار الميمان 
للنشر والتوزيع» 2s‏ ظط ١‏ ۱۴ف 

الدليل العقلي عند السلفء عبدالرحمن الشهري» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث» cide‏ ط: 2١‏ 577١ه.‏ 

الدليل النقلي في الفكر الكلامي» a‏ أحمد قوشتى > الجمعية العلمية السعودية 
للدراسات الفكرية المعاصرة» ط CV‏ ١١٤١اه.‏ 

الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
ال Sib.‏ ر eG AL‏ ا doses‏ حيس باح الاي 
دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولى» 1945١م.‏ 
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0١‏ - الرد على المنطقيين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى : cCaVYA‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت» bo‏ 

۲ - رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» عبيد الله 
بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصر (المتوفى: ٤٤٤ه)»‏ 
المحقق : محمد با كريم با عبد الله » عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 77 85١اه/‏ 17١٠5م.‏ 


عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى (المتوفى : 8 ه). المحقق : 
أحمد «SLE‏ مكتبه الحلبي» مصر» الطبعة : الأولى» ۱۳۵۸ه/ ٠195م.‏ 

08 - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» 
(avo)‏ دار الكثب العلمية - بيروت. 

00 - روضة dey UI‏ المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: CTY‏ 
الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۲۳٤٠ه-۲٠٠۲م.‏ 

6 - زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه » عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» 
الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى 15١5١ه/ VAAN‏ 

لاه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح o‏ نجاتى بن آدمء الأشقودري الألبانى (المتوفى : 
CNET‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 
٩‏ ھ. 

المحقق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» NEA‏ 
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سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبى داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: CATV‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

oo‏ الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو 
عيسى (المتوفى: «AYA‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج CY 2١‏ 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في PIV‏ 
الشريف (ج ›»٤‏ 0(« شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر» 
الطبعة: الثانية» ٥‏ ه- ۱۹۷٩‏ م. 

سنن النسائي = المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: OTK‏ تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» ١5٠05‏ 
-1985. 

شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» محمود محمد مزروعة» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

شبهات القرآئيين» عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: CEVA‏ أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة: الثامنة» 5577١ه‏ / ۳م 

شرح العقيدة N‏ تفي الدين أبو العباس تمل بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى : cCaVYA‏ المحقق : حسين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية. 
ea‏ العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي العز الأذرعي ا الدمة مشقي (المتوفى : ۲ھهھ)» تحقيق: 


الطبعة: العاشرة» ۱۷٤۱ھ‏ - 1491م. 


Ve 


5 


1۲ 


Ww 


5 


516 


VW 


W 


KLE ا‎ : 
عا‎ ayy 
CAE Boor 


year 


تحقيق: أسامة عبد العزيز» دار التيسيرء NS‏ 575١ه.‏ 


- شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 


علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: AVY‏ المحقق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - /19491م. 
شرح النووي على cer‏ مسلمء يحيى بن شرف النووي» مؤسسة قرطبة» 
AVEVE Vb‏ 

شرح الوريقات في المنطق» علي بن أبي الحزم ابن النفيس» تحقيق: عمار 
طالبي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط: ATOM 2١‏ 

شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» 
yl‏ الربيع» نجم الدين (المتوفى: 5الاه)» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» NEV‏ ه / ۱۹۸۷م. 

شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د. مساعد الطيار» دار ابن الجوزي» 
الدمام» VEYA (VS‏ 

الصاحبي في فقه اللغة» أحمد ابن فارس» تحقيق: أحمد بسبح» الطبعة 
الأولى. (518١ه).‏ دار الكتب العلمية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8الاه)» المحقق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» الناشر: الحرس الوطنى السعودي» المملكة العربية السعودية. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة : الرابعة ۷ هھ - ۷م 

وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى» المحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 5477١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدم» الأشقودري GUY‏ (المتوفى: VEN‏ المكتب الإسلامي. 


- شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن عثيمين» 
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د EÊ‏ 
بيو مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: CTV‏ 
المحقق : محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

٠‏ - الصفديةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
cCaVYA‏ المحقق : محمد رشاد سالم» الناشر: مكتبة ابن ثيمية » مصر» الطبعة : 
الثانية» كدةاه 

١‏ - الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبى بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : \ (avo‏ المحقق : علي بن 
محمد الدخيل cal‏ دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى. ۸١١٤١ه.‏ 

AY‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد UL‏ (المتوفى: AVEO‏ 
الناشر: المكتبة العنصرية - بيروت» الطبعة: الأولى. ١577‏ ه. 

AY‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : \ (avo‏ دار السلفية» القاهرة» مصر» 
الطبعة: الثانية» 19485١ه.‏ 

٤‏ - ظاهرة التأويل الحديثة فى الفكر العربى المعاصرء د. خالد بن عبد العزيز 
السيف» مركز التأصيل للدراسات والبحوث. ط: ۱٤۳١ YN‏ ه. 

٥‏ - علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة» د. محمد يسري» دار طيبة» الرياض» 
ط: 1١‏ 1577١ه.‏ 

5 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 8الاه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولی» ۸٩٤۱ھ‏ - 1947١م.‏ 


العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 2١11/4‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب. 


SE اننال‎ 


LES ee 
Vb الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عمر القيام» مؤسسة الرسالة»‎ 
اه‎ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 405ه).» الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء د. علي بن عبدالله القرني» دار المسلم» 
الرياض» ط: ١555 2١‏ ه. 

القائد إلى تصحيح العقائد (وهو القسم الرابع من كتاب «التنكيل بما تأنيب 
الكوثري من الأباطيل»)» عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي 
العتمي اليماني (المتوفى: 187١ه)»‏ المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالثة» ١5٠5‏ ه / 1984١م.‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين بخش» مكتبة الصديق» السعودية» 
ط ۱» VEG‏ 


- كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم : محمد ناصر الدين 


الألباني)» yl‏ بكر بن al‏ عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوفى: ۲۸۷ه)» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه/‏ 
۹م 


- كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيي بن حمزة 


العلوي, بدون طبعة» c(CalEer)‏ دار الكتب العلمية. 


- كشف الكربة في وصف أهل الغربة (وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ 


ابن رجب الحنبلي)ء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
اللاي البخذادي» كم الضعقيء العتبلي (المعرنى :۹5ء Luly‏ 
وتحقيق : أبى مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانى» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء الطبعة: الثانية» 1474 م - ۳٠٠م ٠‏ 

OL‏ العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١الاه).‏ دار صادر - بيروت» الطبعة: 
١414 - SWI‏ ه. 

مجموع الفتاوى» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى 

م). جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5١اه/‏ 


مجموعة الأبحاث العقدية» د. زياد بن حمد العامرء دار كنوز أشبيلياء 
الرياض» ط: 2١‏ 579١ه.‏ 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمى» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» 
الطبعة الثانية» (/79١ه)ء‏ دار الفكر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية» 
تحقيق : عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» 9 » AVEYY (Vb‏ 


المحلى بالآثارء أبو محمد علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: OU‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوفى: CVV‏ المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: 
لمك العضرية د الدار اة ركه الطبعحة: ae‏ 194 / 
46ام. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)ء‏ 
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن 
الموصلي (المتوفى: COVE‏ المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ - ١١٠١1م.‏ 


أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: AVON‏ المحقق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي » الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة : 
الثالثة» VENT‏ ه - 1995م. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران» الطبعة الأولى. (/11١5١ه).,‏ دار الكتب العلمية. 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة: الثانية /1511ه-19945١م.‏ 
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—\r¥V‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطى 6 دار القلمء 


بيروت » 1ه 

مراقى السعود إلى مراقى السعود» محمد الأمين الجكنى الشنقيطى» تحقيق : 
محمد المختار الشنقيطي» مطابع ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 
JL.‏ حدوث العالم» أحمد ابن تيمية» تحقيق: يوسف المقدسي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط: 2١‏ ۳١۳٤١ه‏ 

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه. د. خالد عبداللطيف محمد 
نور» مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ط: 2١‏ 555١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن pad‏ بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى : (aero‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر «les‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة: الأولى» NAG - ۱٤۱۱‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: ١14ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» ۱٤٩۱١‏ ه - ١٠١٠:5م.‏ 

بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 
06ه). تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» المغني للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه- ٠١٠٠١٠م.‏ 

مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية» إيمان 
العلوانى» دار التدمرية» الرياض» ط: CN‏ 5585١ه.‏ 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» صادق سليم صادق» مكتبة الرشدء 
الرياض› ط: CN‏ ©6١5١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبو العباس (المتوفى : نحو ٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت. 
المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوفى: ١١75ه).‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمىء الناشر: المجلس 
العلمى- الهند» الطبعة : الثانية» ۳ 
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Bega‏ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» د. محمد حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي» ط: ”.2 wVEN4‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : «(a0۱1۹‏ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربى -بيروت» الطبعة: 
الأولى. AVE!‏ 

القاسم الطبراني (المتوفى: ١٠ه)»‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء 
عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في LW‏ بكر بن عبد الله أبو زيدء (المتوفى: 
409 اآاه)/ل دار العاصمة pes‏ والتوزيع - الرياض› الطبعة : الثالثة,» —alé\V‏ 
eV Aan‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: PMO‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء AVTAG‏ 
N=‏ 

المعرفة فى الإسلامء د.عبدالله بن محمد القرتى» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة» Nib‏ 9١5١ه.‏ 

مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث» د. أحمد 
قوشتي عبدالرحيم» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» ط: OVEN »١‏ 

منع جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » بدون طبعة ولا تاريخ › مطبعة المدني. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي (المتوفى : CCAVYA‏ سمه aes cae‏ 

5ام. 


النووي (المتوفى : ٦‏ ه)› دار إحياء التراث العربى = بيروت» الطبعة: 
الثانية» .٠١۹۲‏ 
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- منهج ابن تيمية المعرفي» د. عبدالله الدعجاني» مركز تكوين للدراسات 
CHE,‏ المملكة العربية السعودية» ط: »١‏ ١١٤اه.‏ 

4 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» د. عثمان علي 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض»› ط: 60 ا57١ه.‏ 

١‏ - منهج آهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» د. pol‏ الحنيني» مركز 
الفكر المعاصرء الرياض» ط 2١‏ ١١٤١ه.‏ 

١‏ - الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
«المتوفى: ١4لاه)»‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

١‏ - مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» أضواء CL‏ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
اهم Very‏ 

۳ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 
اهم 

4 - موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» د. محمد 
القرني» مجلة البيان» الرياض» ط: ١‏ 515١ه.‏ 

٥‏ - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» د. سليمان الغصن» 
دار العاصمة» الرياض»› ط: VENT CV‏ 

١‏ - النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
م). المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء CALS‏ 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠8٠م.‏ 

day - VV‏ الخاطر العاطرء عبدالقادر بن أحمد ابن بدران الدومي الدمشقي» دار 
الحديث» بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

ITA‏ - نقد النص> على خرب» المركز الثقافي العربي» بيروت+ ط >١‏ بيروت» 
۳م 

49 - النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


فهرس المراجع 
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بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 
c(Catet‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 68م 4م تحقيق : طاهر 
٠‏ - نونية ابن القيم (الكافية الشافية)» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» بدون 
dab‏ بدون تاريخ › دار المعرفة. 
١‏ - وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد با كريم محمد با عبد الله الناشر: دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 516١ه-1945م.‏ 
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PSV" BS 
فهرس الموضوعات‎ 
المقدمة 3ك 4008--31 2922 000000000000000 إن‎ 
أهداف مقرر المدخل إلى علم العقيدة: ءك720119-- ا‎ 
E الخطة العلمية : 1|[75لل0ممشرت9ةر)79003#12أ7أ7أجأأاأك زمر‎ 
الفصل الأول‎ 
مقدمات في العقيدة‎ 

المبحث الأول: تعاريف عقدية o cindbesncepnvesssesvncrppcennpeimenponedoonn’‏ 
المطلب الأول: معنى العقيدة لغة 009 1370| 
المطلب الثاني : معنى العقيدة اصطلاحاً : A advsssetcamenctesmcupenees:‏ 
المطلب الثالث: التعريف بعلم العقيدة 9و5 5+5غ1 
المطلب الرابع: أسماء علم العقيدة YY cats‏ 
المبحث الثاني: موضوعات علم العقيدة حار مسري اد و وم Wo “Seana‏ 
المطلب الأول: موضوعات علم العقيدة إجمالا FF sene‏ 
المطلب الثاني : الخريطة الذهنية لعلم العقيدة E a teen‏ 
المبحث الثالث: أهمية وفضل علم العقيدة OV jomcaisdawniseeavdicartebrews‏ 
المبحث الرابع : علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى E See‏ 
المبحث الخامس: حكم تعلم علم العقيدة E ees‏ 
المبحث السادس: الثمرة العملية لعلم العقيدة E as‏ 
المبحث السابع : منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة VY ss‏ 
المبحث الثامن : وحدة دين الرسل» وتنوع شرائعهم VV cesses‏ 


المبحث التاسع : صلة العقيدة بالشريعة cchuceaiacatnn‏ 0 


Bac ss نه ع كك‎ f Be 
A المبحث العاشر : تاريخ تدوين علم العقيدة ر8ذ-_ددذ-0011113‎ 
E a tg andra المطلب الأول: الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة‎ 
AA ss. المطلب الثاني : أهم الكتب المؤلفة في تدوين علم العقيدة‎ 
۸۹ .... المطلب الثالث : تاريخ تدوين علم العقيدة» ومنهج السلف في ذلك‎ 
| ae eee المطلب الرابع : منهج العرض» وأهم الكتب المؤلفة فيه‎ 
ين‎ esses المطلب الخامس: منهج الرد وأهم الكتب المؤلفة فيه‎ 


الفصل الثاني 
أهل السنة والجماعة 


المبحث الأول: المراد بأهل السنة والجماعة pepe ct‏ 0ط 
المطلب الأول: تعريف السئة O eeeeeeeeeereveeeeees‏ 
المطلب الثاني : تعريف الجماعة بن 00000 
المطلب الثالث: تعريف أهل السنة والجماعة باعتباره مركباً Qs.‏ 
المبحث الثاني : OW!‏ أهل السنة والجماعة VIF ces‏ 
المبحث الثالث: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة VV‏ 
المطلب الأول: خصائص الدين الإسلامي التي تميزه عن غيره من 
الأديان ا 0011210 ا 0 
المطلب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم 
من الفِرّق المنتسبة للإسلام 0أخأ١أاا‏ 0 
الفصل الثالث: مصادر تلقي العقيدة ذخا IV‏ 
المبحث الأول: المصادر الأصلية لتلقي العقيدة iene‏ 1 
المطلب الأول: الكتاب 95 Wee‏ 
المطلب الثاني : السنة ا eee ee‏ 
المطلب الثالث: الإجماع 8ب 2 
المبحث الثاني : المصادر الفرعية لتلقي العقيدة 8< DY‏ 


المطلب الأول: العقل السليم 79 123*000 
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ES EVOR 
10 eaten aes المطلب الثاني : الفطرة السليمة‎ 
المبحث الثالث: نماذج من مصادر تلقي العقيدة عند المخالفين إجمالاً»‎ 
وموقف أهل السنة منها ا‎ 
VAD RES RRM المطلب الأول: الكشف وأنواعه‎ 
WR و ومن بلعو او ل ماي‎ eet المطلب الثاني : الأئمة المعصومون‎ 
الفصل الرابع‎ 
منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة‎ 

المبحث الأول: قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ..... ٠٠۳‏ 

المبحث الثاني: مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة 
إجمالا a‏ 
المبحث الثالث: مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل إجمالاً eT‏ 
المبحث الرابع : موقف أهل السنة من التأويل 22500300100 
المبحث الخامس: موقف أهل السنة من المجاز O hoist tmrahow pete‏ 
المبحث السادس: خصائص منهج fal‏ السنة في تقرير مسائل الاعتقاد .... ٠٠١‏ 
الخاتمة deca nen hoe‏ 2222 101 
فهرس المراجع مح امتح لاط طق الملا قط قل قا مل يقل وه ل للا او مف لل VEO: ece‏ 
فهرس الموضوعات 44 لوج ا وا بز حوس وو ني اس VE oS‏ 


وضع هذا الكتاب ليخدم موضوعات مقرر (المدخل إلى علم 
العقيدة)» فيستفيد منه الطالب وعضو هيئة التدريس جمعا 
لمادته العلمية» el ls‏ لهماء فهومن جهةيقرب المادة إلى 
op LI‏ ومن جهة أخرى يحيل عل المراجع العلمية في كل 
موضوع بحيث يستفيد منه من رام التوسع في البحث 
والاستقصاء. 

ب ا نايا cli!‏ ل ا all‏ لان عمل 
الجامعية» مع التزام المعايير التعليمية (الأكاديمية) المعتمدة في 
الجحامعات. 

فهو OLS‏ تعليمي يراعي أهداف المقررء ومنهاج الدرس» 
بحيث يحقق المخرجات المرجوة. 


ودار Lia ty posal‏ هذا HLS‏ ونظائك وبح الک 
التعليمية المقررة تأمل أن تساهم في سد حاجة الساحة العلمية 


في العلوم الشرعية لمناهج تعليمية معتمدة يرجى أن ترتقي 
00-71 0 0 0 200300 


رقم الإيداع : VEEV/EATW‏ 


۹۷۸-1۰ ۳-۰۳-۳۰۹۷-٦ : ردمك‎ 


